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نكنل 


نجران فى عهد الدولة السعودية الأولى 
/101 - مس كاه/ ١١/55‏ - اللافى 


دراسة في الأوضاع السياسية والعسكرية 


د. أحمد بن يحيى آل فائع 
قسم التاريخ ‏ كلية العلوم الإنسانية ‏ جامعة الملك خالد 


ارتبط تاريخ الجزيرة العربية الحديث بظهور دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية؛ التي قامت في نجد خلال 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي. وازدادت أهميتها بوجود النصير السياسى المتمثل 
في دعم أمير الدرغية محمد بن سعود ومسائدته لها؛ حيث 
توج ذلك الدعم بالبيعة في الدرعية سنة ١01‏ اه/ة74١ام,‏ 
الذي كان أساسًا لقيام الدولة السعودية الأولى؛ ومن ثم 
توسعها حتى شملت معظم أنحاء الجزيرة العربية. 

والواقع أن الدولة السعودية الأولى قد تعرضت لعدد من 
الأخطار إبان مرحلة التوحيد تلكء لعل أبرزها الخطر القادم 
من شرق الجزيرة العربية المتمثل في هجمات حكام بني 
خالدء والخطر القادم من الغرب ممثلا في تحركات أشراف 
الحجازء. على أن آهم خطر عَرَضّ لها خلال بدايات التوسع 
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والانتتشار كان الخطر القادم من نجران سنة 178١١ه/‏ 
4م . الذي كاد يقضي على تلك الدولة الناشئة في مهدها 
لو تحقق له النجاح الكامل في معركة الحائر؛ ولو لم يتحسن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب والإمام محمد بن سعود 
التصرف في ذلك الموقف العصيب. 

على أن العلاقة ببن قادة الدرعية وزعماء نجران وأهاليها 
لم كقف هد 'كلك الشركة ةيل تبعها كثير من الهوادت 
والحروب العسكرية؛ التي تباينت من حيث قوتها وردود 
أفعالها من مدة لأخرى؛ فمن مرحلة الدفاع التي كانت 
تمارسها الدولة السعودية في بداية قيامهاء إلى مرحلة 
المبادرة بالهجوم بعد أن تغير ميزان القوة لمصلحتهاء ثم تلتها 
مبرحلة المراسلة والصلع بين الطرقين بيت ذدَفْعَ آهاني 
تخراق الذكاة لقادة الذولة السعود., 

وقد دفع لكتابة هذا البحث؛ بالإضافة إلى أهمية الحدث, 
عدم وجود دراسة تاريخية علمية متعمقة ترصد علاقة آئمة 
الدولة السعودية بزعماء نجران في الحقبة المشار إليها. على 
الرفم منيروة احوات سياسية رموكرية فى تاك العم 
البية من التاريم التتعودى الحد نك مشريهي الدراسة 
والتحليل. ومن الجدير بذكره أن المصادر والوثائق التي 
مرخ كن كاريخ تجران فى هذه الحقية قليلة» وهو ها يحت 
على الباحث تتبع المصادر والمراجع للحصول على نتف من 
الآخبارء ومن ثم جمعها ودراستها وتحليلها بهدف التوصل 
الى التقاكع امرجوة من الدراسة: 
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نجران: الموقع والحدود والسكان 
السعودية, بين لبود ومسي رالزب السالى: عند كان 
عرص لدو 0 وخطي طول 2و 0 وعلى ارتفاع يراوح 
بين -٠ ٠‏ ٠م‏ عن سطح البحر. وتقدر مساحة نجران 
بنحو 570 ألف كم5(١).‏ 
(نجران)2'1. وقال الحموي إنه سمي باسم نجران بن زيد بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان(). وقيل إن التسمية 
مشتقة من كلام أهل نجران: ففي كلامهم أن نجران تعني 
الخشبة التي يدور عليها رتاج الباب(؟). 
ويتمتع نجران بموفع إستراتيجي واقتصادي مهم. فمن 
الناحية الإستراتيجية يربط بين اليمن ووسط الجزيرة 
(١)انظر‏ الشريف: عبدالرحمن صادق: جغرافية المملكة العربية 
السعودية ٠‏ إقليم حوب شرب المملكةج؟ داز المريخ للنشن: الرياض: 


نجران. سلسلة آثار المملكة العربية السعودية؛ وزارة المعارف. وكالة 
الآثار والمتاحف. الرياضء 277 اه/”١٠٠م؛ء‏ ص 18. 

(5) الهمداني: الحسن بن أحمد: صفة جزيرة العرب؛: تحقيق محمد بن 
علي الأكوع. منشورات دار اليمامة: الرياض. 917١١اه/‏ 51/7امء 
ص/17"١.‏ 
ام ص 7305 . 

(؛) الحمويء معجم البلدان. ص 515؛ والأسعدء منذر: نجران التاريخ 
الخصيب.» مجلة الفيصل؛ ع5 ٠‏ 1 بس * ١‏ ا ٠:اه‏ ص١١‏ . 
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العربية وعسير كما أنه يقع بين سلسلتين من الجبال المنيعة 
وصحراء الربع الخالي؛ وهو ما يكسب موقعه حصانة 
طبيعية أما هن النالسية الاقتسادية والكعاوية سصمران ع 
بخصوبة أراضيهء وعذوبة مياهه ووفرتهاء وتعدد محصولاته 
الزراعية وطيبها(”. ويَعد ممرًا تجاريًا مهما يربط شمال 
الجزيرة العربية وشرقها بجنوبها. كما يتميز بوجود عدد من 
الستاعات اليثية والحرفية.وهنها المتاعات اللجلدية 
والنحاسية والحديدية. وصناعة النسيج والخوص والأواني 
الفخارية والحجرية والأسلحة وغيرها!'). 

ومن انيواق تعران ضن الانعواق اليمة القن يرقافها النانس 
من داخل نجران وخارجهاء ومن أشهرها سوقا الإثنين 
والكميوسى ولا غرو فى ذلك شك اقكيرت أببوافه من فيل 
الإسلام حيث كانت تصلها البضائع القادمة من بلاد فارس 
والروم لتباع عن طريق المقايضة بالبضائع القادمة من 
إفريقيا واليمن!")ديضاف إلى ذلك عبيون كوافل الحجيع من 
اليمن عبر نجران وجبال السروات. وهي مما ينشط الحركة 
التجارية والاقتصادية في منطقة نجران والمناطق المجاورة لها. 


ترجمة محمد حسن باكلا والمختار غلالة, (دءت). ص .١58 ١1”‏ 
(1) ابن جريسء غيثان بن علي: نجران دراسة تاريخية (ق١‏ - ق؛ ه/ ق/ - 
ق: ام)ء جل طتف (د. ن)ء الرياض, 20 اهار 00 ٠م‏ ص/791 -551آ. 
(/) كحالة, عمر رضا: جغرافية شبه جزيرة العرب. مراجعة أحمد على 
ط”؛ مكتبة النهضة الحديثة؛ مكة, 44؟1اه/ 1554م: ص١؟!؛‏ 
والأنصاري؛ عبدالرحمن الطيب» وآل مريح: صالح محمد: نجران منطلق 
القوافل. سلسلة قرى ظاهرة على طريق البخور(")), دار القوافل 

للش والفوزيع «الرياطن: 218 اهار ++ الم صن را مقا 
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00 5 القن إإن‎ . ١ 
: جرهم ومدحج وبعص بطون الآزد القحطانية وهمدان!‎ 
وآما في العصر الحالي فيسكن نجران عدد من بطون يام‎ 
50 .-. . 3 0 - م الع‎ 
قبائل كبيرة هي: جشم. وآل فاطمة؛. ومواجد. ويتفرع من كل‎ 
قبيلة عدد من البطون والفروع؛ كما يسكن نجران عدد من‎ 
القبائل غير اليامية؛ مثل: الصيعرء ونهد.ء والمكارمة؛ وأولاد‎ 
لحة تاريخية عن نجران:‎ 
يُعد نجران من المناطق التاريخية الضاربة في عمق التاريخ‎ 
في جنوب الجزيرة العربية. وقد عده بعض الجغرافيين‎ 
القدماء صقعًا منفردًا بنفسه؛ فى حين أشار بعضهم إلى أنه‎ 
باعتبار أن اليمن يعني جنوب الجزيرة العربية.‎ 
فالإدريسي عد نجران من مخاليف مكة!''). وأيده في ذلك‎ 
5 0 ل‎ 5 5 5 ١١ ملا‎ . 5 5 
ابن خرداذبة(''). وذكر البشاري نجران بقوله :' ومن نحو‎ 
.45- 5١ ابن جريسء نجران. ص‎ )8( 
حمزة. فؤاد: في بلاد عسير» ط"؟. مكتبة النصر الحديثة, الرياض»‎ © 
ه/518ام؛ والماحي. سيد: نجران الأرض والناس والتاريخ,‎ 
.750 المطابع الأهلية للأوفست» (د.ءت. ط)ء ص‎ 
الإدريسيء أبو عبدالله محمد بن إدريس: نزهة المشتاق في اختراق‎ )٠١( 
.١40ص الآفاق, ج١: مكتبة الثقافة الدينية, 4١؟١١ه/ 9914ام؛‎ 
ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيد الله: الممسالك والممالك: وضع‎ )1١( 
.١١ ام: ص‎ 594/4 /ه١‎ 1١/8 بيروت:‎ 
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الطائف مخلاف نجران وتربة والهجيرة وكثبة وجرش'). 
وذكر الحموي أنه مخلاف من مخاليف اليمن من ناحية 
مكةا "!دهن سين انان اب سعيد :فى كتايه 'المدرب فى سل 
الغرب” إلى أن قجران صقم تعزن يمن ابورا" والآرا دكن 
ذلك كقرة ومكسددة ولس من مضصال هذا (لنحف تكيمها 
والغفوص في تفصيلاتها!؟'). 

وتاريخ نجران غني وحافل بالأحداث والوقائع. فقد تعاقب 
عليه عدد من الديانات السماوية؛ وعدد من الحضارات» 
فالديانة النصرانية وصلت إلى نجران واعتنقها أهله؛ ثم 
أعقيقيا الدياتة اليجيدية مسقي عزو كراسي واحير 
أهالي نجران على اعتناقهاء ولما عصوه حفر الأخدود وأحرق 
معارضيه. وسورة البروج خير شاهد على ذلك. ثم دخل 
الدين الإسلامى إلى نجران قبل السنة العاشرة من الهجرة 
النسية ونهدة | حرف الدناققا ن: التصبواقية والسوووية 1 1 


في معرفة الآقاليم, وضع فهارسه وهوامشه محمد مخزوم, دار إحياء 
التراك العريي» نيروك اه لاأهار 57 ام بص : 

(؟١)‏ الحمويء معجم البلدان» ج20 صا ا؟. 

,١ط نقلا عن العقيلي. محمد بن أحمد: نجران في أطوار التاريخ:‎ )١4( 
مطايع البلا ؟ :5 اق كانة اعي ه1619 1ه‎ 
.59- ص77‎ 

)1١1(‏ الحمويء معجم البلدان» ج20 ص 1 لا1؛ وحمزة فى بلاد 
عسير» ص١7١‏ الال والماحى. سيد : نجران الحديثة, (د. ط. ت)ء 
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الراشدة:؛ والخلافة الأموية. والعصر الأول من الخلافة 
العباسية"". إلا أنهم كانوا كما يبدو يديرون شؤونهم 
0 ا كو ا ا ا 
0 بيد بني ةلاد عكار في أمسرة آل أبي الجود("). 
وفد استمرت الزعامة فيهم يعد سقوط الخلافة العباسية 
فيذكر ابن المجاور الذي زار نجران في القرن السابع 
نجران|*'). كما تشير بعض ال مراجع إلى أن إقليم نجران لم 
يحضع لدولة الأيوبيين ولا دولة المماليك ولا دولة بنى 
رسول ولا لسلطان الدولة الطاهرية!''). 

غلى إقليع تجران حاضة شن القرن الغاشر بحص قيام الدولة 


(16) العقيلي: تنجران: ص 58 --1١٠١4؛‏ والبلادي: عاتق بن غيث: بين مكة 
ص١؟73.‏ 
المسماة تاريخ المستبصرء اعتنى بتصحيحها وضيطها أوسكر لوفغرين: 


.١١٠١ص العقيلي, نجران:»‎ )2١( 


شنا 
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السعودية الأولى 01١١ه/‏ 1744١م:‏ ويبدو أن ذلك يرجع لعدم 
وجود سلطة مركزية قوية تحكم المنطقة؛ ويكون لها تأثير على 
صنع الأحداث التاريخية؛ ومع ذلك هناك بعض الإشارات 
التي تسلط الضوء على بعض تلك الأحداث والوقائع. 

فقد ذكر ابن القاسم أن إمام اليمن الإمام شرف الدين!'") 
سار إلى نجران سنة ١44ه/‏ 4؟10١م؛‏ ودخلها ولبث فيهاء 
لكن جيشه أصيب يمرض شديد مات منه كثير؛ فعاد أدراجه 
إلى صنعاء("')؛ ولم يشر المصدر إلى المدة التي مكثها الإمام 
في نجران. ويبدو أن إمام اليمن أراد بسط نفوذه على نجران 
لكنه لم يوفق في ذلكء, أو أن تحركه ذلك جاء ردًا على 
تعديات من أهالي تجراق دائخل بحدود اليمن: 

وبعد أن وصل الحكم العثماني الأول إلى اليمن في المدة 
التي بين سنتي 110 46١٠١ه/ -1١05/‏ 152١م‏ فإن نفوذهم 
لم يصل إلى نجران(")؛ وربما يعود ذلك إلى عدم اهتمام 
العثمانيين بالسيطرة على الداخل بقدر اهتمامهم بالسيطرة 


)5١(‏ الإمام شرف الدين حكم اليمن لمدة أربعين سنة, ثم اعتزل الإمامة 
وهاجر إلى الظفير بحجة وبقي بها حتى مات. وفي عهده غزا 
المماليك الجراكسة اليمن. له مؤلفات من أهمها كتاب (الإثمار)؛ توضي 
سنة 516ه. انظر: شرف الدين» أحمد حسين: اليمن عبر التاريخ, 
ط"؛ طبع في مطابع البادية للأوفست. الرياضء 1٠١‏ ١اه/‏ ١/9امء‏ 
صاله؟. 

(156) ابن القاسم. يحيى بن الحسين: غاية الأماني في أخبار القطر 
اليماني. تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشورء. مراجعة مصطفى زيادة: 
ج؟؛: دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة؛ /8/١اهء‏ ص77 . 


(9؟) العقيلى؛ نجران. ص١١١.‏ 
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والتغلغل داخل حدود الجزيرة العربية. 

على أن ذلك لم يمنع أئمة الدولة القاسمية في اليمن في 
الإمام القاسم بن محمدا”*"! انتقل إلى بَرَط(*'"). سنة 
٠١ه/‏ ١امم.‏ ومن ثم حاول مد نفوذه على نجران يعد 
أن كاتيه بعض أهله. ودارت عدة معارك فتل فيها عدد من 
جنده؛ فتراجع إلى بَرَطء ويشار إلى أن سبب تلك الهزيمة أن 
أهالي نجران رقضوا دخوله بلادهم!' '). وكذلك في عهدي 
كل من الإمام المؤيد محمد بن القاسم("') الذي أخفقت قواته 
فى السيطرة على نجران سنة ١5١٠ه/‏ ١15١م,‏ وحتى في 


(8؟) الإمام المنصور القاسم بن محمد مؤسس الدولة القاسمية؛ حكم في 
المدة التي بين سنتي ٠٠١5‏ - 79١٠ه/‏ 10914 - 1170م. عالم كبيرء 
من مؤلفاته (الأساس) في علم الكلام: و(الإرشاد في تيسير الاجتهاد) 
و(الاعتصام) في الحديث. انظر أحمد حسين شرف الدين:؛ اليمن 
عبر التاريخ, ص١0؟.‏ 

(19) بَرَطء بفتحات: جبل مشهور شمال شرق صنعاءء ينسب إلى برط بن 
كريم بن الدّعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل. وهو 
جيل فسيح مشهور بجودة مزروعاته. ومن أهمها العنب. الملقحفي, 
إبراهيم: معجم البلدان والقبائل اليمنية, ج١.:‏ دار الكلمة للطباعة 
والنشر والتوزيع, صنعاى "5ؤغاه/ ٠"‏ ٠م‏ ص©66١.‏ 

(57) المداحء أميرة علي: العثمانيون والإمام محمد بن القاسم في اليمن 
9-71١١٠ه ١098/‏ - ١177م‏ ط١ء‏ دار عكاظ للطباعة والنشرء 
منشورات تهامة؛ 7١4١ه/‏ 19/7ام: ص18. 

(59) الإمام المتوكل محمد بن القاسمء حكم في المدة التي بين سنتي 
69 04١٠ه/‏ 1770- 1144م بلغت الدولة القاسمية في عهده 
ميلغا كبيرًاء ويُعد من العلماء الكبارء وله عدد من المؤلفات العلمية - 


١ 


د. أحمد بن يحيى آل فائع 


عهد المتوكل إسماعيل بن القاسم (غ0١١-1/١٠اه/ -١144‏ 
7مم). الذي بلغت في عهده الدولة القاسمية أوج قوتها("). 
وفى هذا الصددء من الملحوظ أنه منذ العقد الأول للقرن 
الحادى عشر المتجرى/ التمابع عشت التلادع» كمه تكران 
تحت تأثير دعاة المكارمة؛ الذين أصبح لهم أثر مهم ضفي سير 
الأحواك القاريشية فى تجوان بخاصية تاذل الشروى الخلذكة 
الآخيرة: الحادي عشن والثانى عشي والخالت عشر الهجرية: 
وقد اختلفت المصادر في تحديد نسب الدعاة المكارمة 
وطريقة قدومهم إلى نجران: ودون الدخول في كثير من 
التفصيلات المتعلقة بتلك الآسرة. فقد ذكر المؤرخ عبدالرحمن 
البهكلي (1187 -/4١١ه/‏ 1778 -1877م) أن بعض الروايات 
تنسبهم إلى سيف بن ذي يزن الحميريء كان مسكنهم بطيبة 
قرب صنعاءء ثم هاجروا إلى نجران في أوائل القرن الثاني 
عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. فانتشر مذهبهم 
الإسماعيلي بين قبائل ياءلأ"). 
أما فؤاد حمزة فقد كان يعتقد أنهم علويون إلى أن أكد له 
أحد زعماء المكارمة وهو حسين بن أحمد أنهم قحطانيون؛ 
والكرم والعلم والتواضع. انظر البسام: حياة محمد: الإمام المؤيد بالله 


محمد بن القاسم في اليمن؛. ط١؛‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع, 
جدة. 2٠1‏ اه/ 1591م. ص60" وما بعدها. 


(5) العقيلى»؛ نجران. ص١١١5-01؟١١.‏ 
محمد بن أحمد. تحقيق ميشيل توشير وعدنان درويشء. دمشق: 
.66 ٠م‏ ص7”” -594؟3؟, 
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تنقلوا بين طيبة والقنفذة,. ثم وصلوا إلى نجران حيث 
انتشرت دعوتهم بين قبائل يام وتزعموهم!' '). ويذكر حمزة 
أن أول داع للاسماعيلية في اليمن هو محمد بن إسماعيل 
المكرمي؛ وقال: إن وفاته كانت سنة 8 اهم 11017(" 
دون أن يحدد ناوي ] 55-6 لقدومهم إلى نجران؛» 08 يعني 
على الأرجح أن وصولهم كان في أواخر القرن الحادي عشرء 
أو مطلع القرن الثاني عشر الهجريين. 
أما جابر المكرمى صاحب مخطوط (عبرة اللبيب)1" , 
فكب أشان إلى أن أمالى فجهراق استدعوا محمد بن إسماغيل 
بن إبراهيم المكرمي في القرن الحادي عشر الهجريء بعد 
خروجه من اليمن إلى القنفدة: فدهب إليهم وقسلم زعامتهم 
الروحيةا"). ومن الواضح أن هذا المؤلف أدق فيما أورده 
لاسيما فيما يتعلق بتاريخ قدومهم إلى نجران: لكونه مكرميًا 
وأعرف بأحداث المكارمة وتواريخهم. كما أن ذلك يتفق هو 
وما ورد في مخطوط (اللآلن المضيئة) من أن الإمام القاسم 
حاول الاستيلاء على نجران سنة ١٠١٠ه/‏ ١١11م,‏ لكن 
أهلها من الباطنية حاربوه بشدةا؛ '). 
)"١(‏ حمزة؛ في بلاد عسيرء ص؟/ا١‏ - 1170. 
(١؟)‏ حمزة؛ في بلاد عسير.ء ص77١‏ - 174. 
(١؟)‏ ذكر الشيخ العقيلي (رحمه الله) أن نسخة من هذا المخطوط في 
مكتبته. انظر كتابه نجران في أطوار التاريخ. هامش ص؛”؟١؛‏ وانظر 
فهرسة المخطوطات بالمكتبة العقيلية في كتابه أيضاء محاضرات في 
المؤتمرات والجامعات السعودية. مطبوعات نادي جازان الأدبي؛ بلا 
تاريخ. ص1 . 
(؟") العقيليء نجران. ص4؟7١‏ -1771. 
(4؟) المداح العثمانيون والإمام القاسم بن محمدء ص8 . 


إضن 
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ويشير حمزة إلى أن نشاط النجرانيين بزعامة المكارمة قد 
ازداد وكثرت تحركاتهم خلال القرون الثلاثة المذكورة آنفًا(*). 
والواقع أن المتتبع لتواريخ القرون الثلاثة الماضية الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر الهجرية؛ يجد أن غزوات 
المكارفة للا ككاد قطي :وغان سيول الخال للا |اللمضدر طفن 
أغاروا غارات كثيرة على اليمن حتى وصلوا حدود بيت 
الفقيه سنة ”57١١ه/‏ 1/1775), كما تشير إحدى الوثائق 
المؤرخة بسنة 174١١ه/‏ ١1727م,:‏ إلى أن صلحًا عقد بين إمام 
اليمن والحسن بن هبة الله المكرمي/"')؛ بعد أن أغار الأخير 
وقبائله من يام غارات متعددة على اليمن(!”"). علاوة على 
مجابهتهم القوات السعودية في الربع الأخير من القرن 
الحادي عشر كما سيتضح قيما بعد. 


(0؟) حمزة؛ في بلاد عسيرء ص؟17. 

(1؟) زبارة. محمد: نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف. ج"؟, ط”. مركز 
الدراسات والبحوث اليمنية: صنعاء: 0٠4١ه/‏ 1546م: ص77 - 
ا 

(70) الحسن بن هبة الله المكرمي: هو الداعي المطلقء وترتيبه الخامس 
والكاذفوة فى سلمئلة الذهاة السايماتيين اللتشردين الاشماعيانين: 
تولى رئاسة الدعوة السليمانية بعد وفاة أخيه الداعى إسماعيل بن 
هبة الله المكرمي؛ وذلك سنة 14١1ه/1710م:‏ واستمر فيها حتى 
وفاته سنة 9/١١اه/‏ ولالاام. انظر ابن فتح الله. سيد تصرالله بن 
هبة الله: صحيفة الصلاة. حيدر آباد: الهند. ١5١١ه.‏ ص580؛ وقد 
جانب فؤاد حمزة الصواب حيث قال: إن وفاته كانت سنة ١74١اه/‏ 
06م . انظرء في بلاد عسير. ص70١.‏ 

[80] وتعةاووق رك .سنك بيق الحسين يو هية الله اللكرمي وإمام اليهن 
مؤرخة بسنة 14١١ه/‏ ١17/5م:‏ محفوظة بمكتبة الأستاذ محمد حسن 
غريب الألمعي في رجال آلمع. 
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الأوضاع الدينية والعلمية في نجران قبيل سنة ١01/‏ اه/ 
5 م: 

هناك من يذكر أن الأوضاع الدينية في نجران قبيل قيام 
الدولة السعودية الأولى كانت سيئة. وأن ممارستهم لأركان 
الإسلام من صلاة ونحوها تكاد تكون معدوم(5). ومن 
الواضح أن هذا الوصف لا يخلو من مبالغة وتعميم عن سوء 
الأحوال الدينية. خاصة مع وجود المذهب الإسماعيلي. 
ويشير تاريخ الفكر في نجران في القرون الماضية إلى أن 
أهلها يتمتعون بمساحة جيدة من التعايش الديني والمذهبي. 
فها هو ذا ابن المجاور الذي زار نجران في القرن السابع 
الهجريء يتحدث عن الأوضاع الدينية ويذكر أن هناك من 
يتبع المذهب المالكي: والشافعيء. والزيديل”*). وهذا قد يجري 
على الآزمنة اللاحقة. حتى بعد انتشار المذهب الإسماعيلي 
بين بعض الآهالي في نجران. 

ويرتبط بالحديث عن النواحي الدينية الحديث عن 
النواحي العلمية في إقليم نجران: فيبدو أنها لم تكن سيئّة 
بشكل كبيرء حتى وإن كانت سيئة عند العوام أو ضعيفة. فقد 
حرص بعض المهتمين بالعلوم الشرعية؛ وكذلك أسرة المكارمة 
على توارث العلم ونشر مبادثهم بشكل أو بآخرء وما يدعم 
ذلك وجود آثار مكتوبة ومخطوطات ومؤلفات ووثائق تؤّكد 


0 ابن المجاور, تاريخ المستبصر. ص .5١‏ 


يكين 
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وجود حركة علميّة وفكرية لا بآس بها في إفليم نجران؛ ومن 
المكارمة تؤرخ لأزمنة ماضيةء ومنها مخطوط (عبرة اللبيب) 
لجابر المكرمي!!*). وتاريخ دعاة المكارمة("*). وتفسير للقرآن 
إصلاحًا بين الدعاة المكارمة وجيرانهم,. وبعضها تتحدث عن 
أنساب ووصايا وبيوع ومواريث وغير ذلك من الآمور الحياتية 
الثامن عشر الميلادي. فلقد وجد على تلك الكتابات تواريخ 
(41) انظر فهرسة المخطوطات في المكتبة العقيلية للعقيلي في كتابه 
(محاضرات في المؤتمرات والجامعات السعودية). ص5 ؛؛ وكتابه. 
(5؛) عبدالله أبوداهش: أثر دعوة ابن عبدالوهاب على الفكر والأدب 
بجنوبي الجزيرة العربية؛ ط١.2‏ مطابع الشريفء الرياض, 1٠0‏ ١ه/‏ 
6ام ص١"؟؛‏ وحمزةء في بلاد عسير» ص7 .١‏ 
("5) أبو داهشء أثر دعوة ابن عبدالوهاب. ص١؟.‏ 
(4) بعض هذه الوثائق محفوظ بمكتبة الأستاذ محمد حسن غريب 
الألمعي برجال ألمع. ومنها الوثيقة المذكورة آنفا؛ التي تتحدث عن 
الصلح بين الحسن بن هبة الله وإمام اليمن سنة ١١/5‏ ١ه/‏ ١1اام؛‏ 
وقلبي. هاري سنت جون: مرتفعات الجزيرة العربية» تعريب. حسن 


مصطفى حسن: راجعه وعلق عليه غيثان بن علي بن جريس؛ ج١2‏ 
طاء مطايع العبيكان» الوياط» :25 اهار :8+ العو ض 7-810 101/14 : 
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المكرمى, وهية الله بن إبيراهيم, وكلاهما بتاريخ 1اه/ 
وكرلك على ين سيق ين على الكردن ف العناد 
بن علي بن هبة الله المكرمي سنة ١١١١ه/‏ 1/01١ءل**),‏ 
وغيرها من التواريخ والكتابات التي تدل على وجود حركة 
علمية وحرص على التدوين, وتدل أيضا على وجود 
الدولةالسعوديةالأولى وتوسعها: 


ظهرت في نجد دعوة الشيخ محمد بن فبدالوقات20) 


(51) محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد التميميء ولد 
في العيينة سنة 6١١١ه/‏ 17+7م: وتعلم بهاء ثم رحل فى طلب العلم 
إلى مكة الكزونة والمقة الخورة والنصيرة والأحسات ودفد صودقة إلى 
الثاتي مشر الوفجري/ الشامن عشر امبلادي (/ا0 اهار 2 4لالم). 
توفي الشيخ محمد سئة 5١6اه/‏ اكلاام. عن حياته ورحلاته 
والآفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام 5 المسمى 
5 ام هن وما يعدها؛ وابن يشر عكمان: عنوارن المجد فى تاريخ 


د . أحمد بن يحيى آل فائع 


عشر الميلاديء لتزيل ما علق بأفكار المسلمين الدينية من 
غشاوة وظلمة؛ وتصلح المجتمع وتبدد ما كان منتشرًا من 
خرافات وبدع وعقائد فاسدة. 

وقتايذات وعرة الشيع معي الامناقئدية فى عريماك له 
انتقل إلى بلدة العيينة في سنة غ50١١ه/١7:1١ام.‏ حيث رحب 
به واستقبله أميرها عثمان بن معمر. ووقف معه في نشر تلك 
الدعوة وتطييق اباد والأسس الاسلامنية اتن جناءت فلك 
الحهوة العمل وها وإحياتي](5)! لكن ضقط هيم بتي بقالك 
سليمان بن محمد آل حميد على الأمير عثمان بن معمر أدى 
إلى خروج الشيخ محمد بن عبدالوهاب من العيينة متجهًا 
إلى الدرعية. وقد رحب به أميرها محمد بن سعود وتمت 
البيعة بينهماء وتعهد الشيخ محمد بعدم مغادرة الدرعية. ضفي 
مقابل حمايته ونصرته ودعمه في نشر تلك الدعوة؛ وكان 
ذلك في سنة 017١1ه/‏ 1744م. وهو تاريخ قيام الدولة 
السبعودية الأوني 20 ). 

وعلى الرغم من قوة المعارضة التي وااجهتها في بدء 
الجميرة وتكرين الوؤلة. عقن اخنه الدرسوة الامسبلاهية فى 
الانسنا ربو اكبها قوسم قوذ الدولة المدعودية, اها العارهب: 
قن اتيت الى كسمية: هحا رطع ككيزة ازغمها معموهة 
كن لعاماء الى تجن وده رحن سس اضية وقينة و بن داكن 

صلا" - 50 


.45- ١ص‎ 
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نجد تزعمها آمير الرياض؛ وكذلك من خارج نجد تزعمتها 
قوى مثل بني خالد في الأحساءء والأشراف في الحجاز. 

وعمومًاء استطاعت الدولة السعودية التغلب على تلك القوى 
مع مرور الوقت وازدياد أتباع الدعوة والدولة. فوحدت نجد 
بعد أكثر من أريعين عامّاء بعد أن تخلصت من أكبر زعماء 
المعارضة النجدية في الرياض سنة 117١١ه/‏ 7/7/7١م؛‏ ثم سهل 
عليها ضم باقي مناطق نجد الجنوبية كالخرج والدلم حتى وادي 
الدواسرء والشمالية كالقصيم وجبل شمر وما والاهالا*)؛ 
على الرغم مما عرض له قادة الدرعية من هزة عنيفة خلال 
تلك المرحلة تمثلت في هجوم زعيم نجران على نجد سنة 
١ه/‏ 1764م, كما سوف أتناوله في موطنه من الدراسة. 

وبعد توحيد نجد اتجهت أنظار قادة الدرعية للأحساء 
ذات الموقع الاستراتيجي والاقتصادي المهم في شرق الجزيرة 
العربية. بهدف نشر الدعوة الإصلاحية؛ وتوسيع رقعة الدولة 
الناشئة. والحصول على مصادر اقتصادية جديدة: والوصول 
إلى البحرء. وقد استطاع السعوديون السيطرة على الأحساء 
بعد حروب طويلة سنة 8١١١ه/‏ 11797م: حيث ضمت نهاتيًا 
سنة ١١٠5١اه/‏ 1056ه["0). 


(59) ابن بشرء عنوان المجد. ص8؛ - ١17٠١‏ ؛ وعبدالرحيمء؛ عبدالرحمن: 
الدولة السعودية الأولى؛ ج١,‏ ط 0: دار الكتاب الجامعيء القاهرة, 
اه 5417امء ص0 - 15. 

(00) الوهبي. عبدالكريم: بنو خالد وعلاقتهم بنجدء ط١ء‏ دار ثقيف 
للنشر والتوؤيع: الرياض: (ذ. ت): 450١-1١‏ وعبدالرحيم 
عبدالرحمن. الدولة السعودية الأولى. ص86 - .٠٠١‏ 


كنا 
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على أن أشراف الحجاز في الجهة الغربية من الجزيرة 
الجربية كاذو يتسيدون القرمية القضاء على الزولة هود 
الناشئة. وقد بدأ الشريف غالب بن مساعد(7١١١-11778اه/‏ 
1815-717م): بالتتحرك صوب نجدء بعد أن رأى إخفاق 
المعارضة فى نجد وزعامة بنى خالد فى القضاء على تلك 
الدولة قهجم هجومًا فاشلاً سنة 8 اهار + ةلاض ثم تكيد 
خسارة كبيرة في الجمانية سنة ١١٠١١ه/‏ 1710م: على يد 
أتباع الدولة السعودية؛ وألحقوا به هزيمة أخرى. في الخرمة 
سنة 5١١١ه/‏ 0517١م؛‏ وهذا دفعه لطلب الصلح مع قادة 
الدرعية في السنة التالية ؟١؟١١ه/‏ /111179*). 


وقد كان لذلك الصلح أثره الحسن في توسع نفوذ الدولة 
السعودية وسيطرتها على الجهة الجنوبية الغربية من الجزيرة 
العربية. فدخلت بيشة في طاعتها سنة ؟١7١ه/‏ 1179م ثم 
انضوت باقي بلدان عسير السراة وتهامة بزعامة آل المتحمي 
سنة 6١؟١ه/‏ ١٠16م:‏ تحت سيطرة الدولة. كما امتدت 
سلطتها إلى المخلاف السليماني. سنة 7١1‏ اه 18017م0"1), 


(41] ابن يقني عدون لهذ حى 151-17 ويشاوري: سبامية إمارة 
4 اه/ 1584م): ص/177 وما بعدها. 

(01) العجيلي. محمد بن هادي: الظل الممدود في الوقائع الحاصلة في 
عهد ملوك آل سعود الآولين: تحقيق عبدائللة أبوداهش» ط“ف مطابع 
مازنء أبهاء +١٠8‏ ١اه/‏ كام ص"” وما بعدها؛ والحفظىء. محمد 
ين الحمد مكفع الود سن تكيلة الظل الممذود شى تاريخ ملوك آل سود 
الأوليق متقطومل مش ة الأسكاة هبد القادر الححظى فى أبياء ولا 
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بقيادة الأمير عبدالوهاب بن عامر المتحميل'”". وبذلك 
اتسعت الدولة السعودية وأصبحت مرهوية الجانب» 
وحاصرت الحجاز من الجهات الجنوبية والشرفية والشمالية؛ 
وبالفعل ففىي سنة 8١5١ه/‏ 1807م, دخلت القوات 
السعودية الحجازء ثم ضم الإمام سعود بن عبدالعزيز 
(1779-171ه/ة 1815-181م).: الذي خلف والده في 
الحكم. الحجاز سنة ١٠١١ه/‏ 1800ء41*). لتصبح الدولة 
السعودية في عهده في أوج اتساعها وقوتها. 
أخبارالدعوة الإصلاحية في نجران: 

من الواضح أن أخبار الدعوة الإصلاحية وصلت إلى 
نجران منذ وقت مبكر إذا ما ووزنت بتاريخ وصول أخبار 
الدعوة إلى بلاد عسير القريبة منها؛ التي تشير المصادر 
العميجوية إلى أن وعبوليهنا كان كه 1١‏ اهار عقازي كار 
بدليل هجوم زعيم نجران على جد قبل ذلك التاريخ بأكثر 
من خمسة وعشرين عامّاء وتحديدا عام 1178 اه 1714ام؛ 


(9؟0) عن الأمير عبدالوهاب بن عامر المتحمى وعن جهوده فى خدمة 
الدولة السعودية الأولى ينظر آل فائع؛ أحمد يحيى: دور آل المتحمي 
فى مد ثفوذ الدولة السعودية الأولى فى عسير وما جتاورها 11916- 
هم 18٠‏ -1418م: طاء مطابع الحميضي: الرياض:؛ 417 1ه/ 
“ب سرف ا 

44 ابن مكبي ستوان ا الستو ين اد لامر يلات اا ويملاة 
أحمد زيني: خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام؛ ط١ء‏ المطبعة 
الخيرية: القاهرة. 0١٠١١ه.‏ ص172” وما بعدها؛ وبشاورىء إمارة 
الشريف غالب. ص/7/7 ١‏ وما بعدها. ١‏ 


١.5 


د. أحمد بن يحيى آل فائع 


على أ ضخ الؤكد أيضنا أن أخيار القصوة وصلت قبل ذلف 
التاريخ أيضا. 
وفيما يتعلق بنجران فإن المصادر المتوافرة لا تعطي صورة 
واضحة ومحددة متى وكيف وصلت الدعوة الإصلاحية إلى 
نجران؛ فإن من المرجح أن يكون وصولها في البدء من طريق 
اليمن. ومن المعروف أن أخبار الدعوة وصلت إلى اليمن منذ 
وقت مبكرء حيث ذكر الشيخ محمد بن إسماعيل الآمير 
الستفهات ]3 اخمار الدهوة وضصلت الى اليفق فى سنة 
5] هار بالالثاعةوفيةا بحثله عكر بها ومراسل اليه 
محمد بن عبدالوهاب سنة 77١١ه/‏ 5121749" مع قصيدته 
الشهيرة: 
سلامي على نجد ومن حل في نجد 
وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي0"). 
وأخذت من اليمن أخبار الدعوة الإصلاحية في الانتشار 
جنوب غرب الجزيرة العربية. فوصلت إلى نجران والمخلاف 
عشر الهجري. انظر الأكوع؛ إسماعيل بن علي: هجر العلم ومعاقله 


فى اليمن, ج2 طف دار الفكر المعخاصرء بيروت» ودار الفكر, دمشق:» 
7ه/ 1956م: ص 1810 وما بعدها. 

ج7- 8 س77ء المحرم - صقر 2١8‏ اه/ 1941م ص2717 - 5174؛ 
عبدالوهاب فى بلدان حوب الجزيرة العربية. مجلة الدارة. اع 
هن 128:1 اهار #ازكام هن" : 


(58) ابن بشرء عنوان المجد. ص/7١٠.‏ 
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السليماني. ومع هذا فهناك وثيقة تشير إلى أن بدء العلاقة 
بين زعماء الدرعية وزعماء نجران يعود إلى سنة ١176‏ اه/ 
١‏ مم, حيث ورد فيها قيام حلف بين محمد بن سعود 
والحسن بن هبة الله المكرمي7'”). ويميل أبوداهش إلى أنها 
بمثابة صلح سياسي بين الطرفين لم يُعلم محتواهء وأشار إلى 
اقنضةكيما هرا" ا رإذانها محف هذء الرقفة كيذ متى 
أن متاك غلاقة سائقة ييخ الطرفينخ سيقت ذلك الشاريع: 
ويظهر أنها وثيقة الصلح الذي تم بين الطرفين سنة 
اهار 1715م. فحسب اطلاعي على الوثيقة المذكورة 
يأُحظ أنها كتبت في وقت متأخر أو نقلت من الوثيقة نيقة الأصلية 
وحصل فيها بعض التصحيف والخطأً في التاريخ؛ لآن 
أسلوبها وخطها جميلء ولا يوحي بصلة إلى أسلوب تلك المدة 
وخطهاء. ثم إن المصادر النجدية وغير النجدية المعاصرة لم 
تشر إلى وجود علاقة بين الطرفين في تلك المدة. 

معركة الحائرسنة 117/8 ١ه/‏ 1754م : 


أدى توسع رقعة 0 اكت الأولى إلى جرد عدة 
” سينا ومن تلك ال الصدامات التي أثرت تأثيرا ' 0 في 


السعودية التى يقودها الامدد عبدالعزيز بن محمد بن سعودء 
(055) وثيقة صلح بين الإمام محمد بن سعود والحسن بن هبة الله 
المكرمي, غير منشورة: بمكتبة الأستاذ محمد حسن غريب الألمعي في 
رجال أل مع. 
)٠١(‏ أبوداهشء ظهور دعوة ابن عبدالوهاب. ص١٠‏ . 


١55 


د. أحمد بن يحيى آل فائع 


وبعض بطون قبيلة العجمان في موضع يسمى قذلة(!') 
بالقرب من القويعية؛ فقتل خمسين رجلا منهم: وأسر نحو 
المائتين» وآخن ركابهم وخيلهم؛ وهو ما دفعهم للجوء إلى 
صاحب نجران وقبائله من يام للاستنجاد بهم ضد قادة 
الدرعية("'). وبالفعل فقد هب الحسن بن هبة الله المكرمي 
وأهالي نجران لمساعدة العجمان في حربهم تلك ضد 
السعوديين سنة 8/١١١ه/‏ 715١م.‏ والسؤال المهم الذي يطرح 
هنا هو: لماذا تحرك النجرانيون وعلى رأسهم الحسن بن هبة 
الله المكرمي لدعم قبيلة العجمان؟. 

لم تتطرق المصادر النجدية المعاصرة والقريبة من الحدث 
كابن غنام وابن بشر إلى سبب لجوء العجمان لليامية؛ واكتفى 
المؤرخان بالإشارة إلى أنهم طلبوا منهم المساعدة للأخذ 
بالثأر1""). ولعل في ذلك إشارة غير مباشرة إلى أن هناك 
روابظ تريظة اليامية بالعجيان وإلاننا استسجدوا بهم دون 
سواهم., علمًا أن ابن غنام لم ينص على مسمى العجمان؛ بل 
ذكر أنهم من أهل اليمنء موازنة بابن بشر الذي نص على 
أنهم من العجمان. أما صاحب لمع الشهاب وهو معاصر أيضا 
فقد أشار إلى أن هناك رابطة نسب بين اليامية والعجمان.؛ 
فذكر أن العجمان يعودون في نسبهم إلى يام ثم إلى 

المجد. ص .5١‏ 
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(؟1) المصادر السابقة والصفحات نفسها. 
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ان ومن المعروف أن قبيلة العجمان تعود فى أصولها 
وهناك من يشير إلى أن الخلاف المذهبي كان من دوافع 
تحرك زعيم نجران إلى نجد!''). وكما يظهر فإن زعيم 
نجران كان مدكوما يعامل 00 والأخذ بالخار لقبائل 
0 لجرا لخوض تلك الحربء ولم 3 لبموتهج] ذلك 
وهما من المؤيدين؛ بل من المتحمسين للدعوة بشكل كبير. 
وكذلك لو كان الخلاف مذهبيًا لما توقف ذلك الزعيم عند 
طلب السعوديين للصلح. وهو الطرف المنتصر والآقوى. وقد 
يكون انتتصاره في الحائرل'') دافعًا له لمواصلة الحرب 
الحصدم 0 0 00 في و ا ؛ بل 9 
0 نجد وبني خالد المناوكين للدعوة بعد أن أتم الصلح مع 
السعوديين. وقد أكد ذلك بئنفسه فى رده على زعيم بنى خالد 
حيث قال: " لو كان هذا الاتفاق قبل أن يجري الصلح بيننا 
(14) مؤلف مجهول: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب. تحقيق 
وتعليق عب دالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ: مطبوعات دارة الملك 
عبدالعزيزء (د. ت)؛. ص0". 
(10) الا 0 المملكة, م 6. 


- معجم اليمامة: ا طلف سلدعدة الفرزدق» هم 30 
ص/1م؟ - اا . 


١56 


د . أحمد بن يحيى آل فائع 


وبينه لانتظم الآمر على وفق خاطرك. لكن اللآن حصل مرادنا 
من الانتقام وقد طلب منا العفوء ونحن أهل له عند القدرة, 
وأعطيناه. فلا يمكننا إبدال القول(). 

إذَا فلم تقدم الحسن بن هبة الله على رأس تلك القوة وهو 
الزعيم الروحي والديني لليامية. ويمكن القول: إن هذه هي 
المرة الآولى التي تتقدم فيها قوات يام إلى نجد.ء ووجود 
الحسن بن هبة الله فيه تحفيز وحشد لقواته على خوض 
معركة ضد قوة جديدة قد صور له أنها من القوة بمكان. 

وهناك رواية أخرى يجب توضيحها والرد عليهاء فقد ذكر 
ستيورات أن سبب الهجوم النجراني على نجد يعود إلى أنه 
وقع في أيدي قادة الدرعية أسرى من اليمن ففأساؤوا 
معاملتهم: فزحف إليهم أحد أمراء اليمن وهو الحسن بن هبة 
الله المكرمي, وانضم إليه زعماء الأطراف ومن جملتهم ابن 
دواس الذي انتقض على ابن سعود وحاصروا الدرعية/"1). 

ومن الواضح أن هذه الرواية تتصف بالارتباك وعدم 
الدقة. وذلك أن ستيوارت عد زعيم نجران من أمراء اليمن؛ 
وهذا غير دقيقء إذ إن مصطلح (يَمَن) واسع ويشمل كل ما 
هو جنوب مكة؛ كما يعد كل ما هو شمالها شامًا؛ وكان نجران 
مستقلاً في ذلك الوقت ولا يتبع لأئمة اليمن. وأيضا قد يُفهم 
من روايته أن الحسن بن هبة الله تحرك بمبادرة منه نتيجة 

(10) مؤلف مجهول؛ لمع الشهاب؛. ص" . 
(1) ستيورات. لوثروب: حاضر العالم الإسلامي. ترجمة عجاج نويهض؛ 
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حادثة الأسرى المذكورة؛ والواقع أن تحركه جاء بناءً على طلب 
من أبناء قبيلة العجمان التي تربطهم رابطة نسب باليامية: 
وذلك نتيجة لمعركة قذئة السابق ذكرها لا حادثة الأسرى التى 
أشار إليها. ولهذا يبدو أن ستيوارت اعتمد في روايته تلك 
على ابن غنام لا سيما فيما يتعلق بذكره لأهل اليمن؛ ومع 
هذا فما ذكره ستيورات يخالف ما أورده ابن غنام عن 
تفصيلات تلك الحادثة("١).‏ علاوة على أنه ذكر أن ابن دواس 
شارك الحسن بن هبة الله المكرمي وأنهم حاصروا الدرعية: 
وهذا غير دفيق أيضا؛ فمن المؤكد أن الحسن بن هبة الله لم 
يحاصر الدرعية:؛ ولم يحدث اتفاق بين الطرفين لتوحيد 
بين قادة الدرعية وزعيم نجران بعد معركة الحائر. 
ومن الروايات المشوشة فيما يتعلق بموضوع نجران التي 
أرى توضيحها رواية الدكتور جاد طه؛ التي ذكر فيها أن 
عبدالوهاب ‏ يقصد محمد بن عبدالوهاب ‏ قد نجح بمعاونة 
تابعه القوي الشيخ مكرمي في نجران في نقل انتصاراته إلى 
اليمن("). ومن الواضح عدم الدقة في هذه الرواية, 
فالمكرمي ليس تابعًا قويًا لإمام الدرعية؛ بل من أبرز خصوم 
الدرعية في وقته؛ وما ذكره ينطبق أكثر على أمير عسير 
عبدالوهاب بن عامر المتحمى, أحد أبرز المناصرين للدعوة 
الإصلاحية وللدولة السعودية الأولى. 
)7١(‏ طهء جاد: سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية. ط"؟؛ دار 
الفكر العربيء القاهرة: (د. ت): ص؛ . 


١٠ 


د . أحمد بن يحيى آل فائع 


سير المعركة ونتانيجها: 

جهز الحسن بن هبة الله المكرمي قوة كبيرة من الحاضرة 
والبادية قدّرهم صاحب إ(لمع الشهاب) بألف ومكتينء منهم 
أربعمئة فارس وثمانمئة تفاق (محارب بالبندقية) "١!‏ إضافة 
إلى قبيلة العجمان وحلفاتهم من مناطق أخرى. أما ابن بشر 
وابن غنام فلم يحددا عدد قوات الحسن بن هبة الله. فقد 
ذكر ابن غنام أنه جمع أهل البلد حاضرة وبادية وأنه انضمت 
إليه قبائل يمنية أخرى("). في حين اكتفى ابن بشر بقوله: 
فأقبل بجموع عظيمة!/'"), وتوجه بهم إلى نجد. 

أما أعداد القوات السعودية فقد ذكر ابن غنام أن الأمير 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود قائد القوات السعودية جمع 
مقاتلة المسلمين ممن بلغ سن الاحتلاء!؛")؛ ومع أن ابن غنام 
لم يقدر عددهمء فإن عبارته تعني أن الأمير عبدالعزيز 
اضطر إلى جلب كل من يستطيع مجابهة العدو؛ وهذا يدل 
على إدراكه خطورة العدو القادم. أما ابن بشر فلم يذكر شيئًا 
عن عدد القوات السعودية/*"). وقدرها صاحب (لمع الشهاب) 
بأربعة آلاف مقاتل(!'). كما قدرها صاحب كتاب (كيف كان 


)7١(‏ مؤلف مجهولء لمع الشهاب. ص9؟. 
(7") ابن غنام؛ تاريخ نجد. ص0؟١.‏ 
(7) ابن بشرء عنوان المجد. ص؟19. 
(8") ابن غنام؛ تاريخ نجد. ص0؟١.‏ 
(720) ابن بشرء عنوان المجد. ص57. 
(71) مؤلف مجهولء لمع الشهاب. ص١٠‏ . 
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دقة الأعداد فمن الواضح أنها كبيرة. 

تقدم الحسن بن هبة الله المكرمي وجنوده صوب نجد حتى 
القوات السعودية بقيادة عبدالعزيز بن محمد بن سعودء وكان 
ذلك في شهر جمادى الآخرة سنة 18١١ه/‏ 17274١م:‏ ودارت 
معركة كبيرة بسن الطرفين, انتهت بهزيمة القوات السعودية 
هزيمة قاسية/". 

ويعد انتصارها بقيت القوات أيامًا في الحائر, : ثم ارتحل بهم 
الرئيس النجراني حتى نزل بالقرب من قصر الغذوانةا؛ "). فخرج 
وأخذوا نحو عشرين من إبله. ثم تحصنوا داخل قصرها(”'"). 


() مؤلف مجهول: كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب, 
دراسة وتحقيق وتعليق عبدالله العثيمين. مطبوعات دارة الملك 
عبدالعزيزء الرياضء 1٠”‏ اه/ كام ص١‏ . 

3لا) ابل قناب قاريع نجه م1181 وسولت مجهول لم الشهاي: 
ص ١؛‏ وابن بشرء عنوان المجد. ص55 - 54؛ ومؤلف مجهول. كيف 
كان ظهور شيخ رسام 0 

(5/) الغذوانئة ‏ بفتح العين» والذالء: والواو. ويعدها ألف. فنون مفتوحة: 
فهاء- ا 
والسويدي. وذكر ابن خميس أن الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
ابتنى به قصرًا (قصر الغذوانة) للضغط على دهام بن دواس؛ وقال 
أيغناء إن ذلك القضر كان فركرا لإحذى سرايا الإمام عبدالعزين بن 
حي دوك بقيادة بحب ين عشجان :الذي جغل يكر مله على 

حيش الكرمن يمد هزعة الحاكر: انظو ]ين حتموسن: العم 
الجشراشن للبلاد السعودية ‏ معجم اليمامة. ج25 ص71 . 
600 ابن غنام, تاريخ نجدء ص0؟١؛‏ وابن بشي عتواق اللحد صن 


١6 
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ويبدو واضحًا أن ذلك الهجوم كان على إبل القوات النجرانية 
ورعاتها ولم يكن على الجيشء إذ أخذوهم على حين غرة 
وهاجموهم ثم تحصنوا داخل قفصرهم. ولعل ذلك كان في 
أثناء سير مفاوضات الصلح الجارية بين الحسن بن هبة الله 
والسعوديين بعد المعركة, أو بعدها بقليل؛ لآن ابن غنام وابن 
بشر أشارا إلى أنه بعد تلك الحادثة وصلت النجراني وفود 
دهام بن دواسء وزيد بن زامل» وفيصل بن سويطء للاتفاق 
معه ضد النعفوويةة !"اي 

وعند الحديث عن أسباب خسارة القوات السعودية فى 
معركة الحائر. لا يوجد سبب واضح معين؛ وهواما يدعو 
[لأمتقاد آزن ححاف اكز مق سيب وواء تلاك الوزسةيبولابييها 
أن المصادر المعاصرة لا تعطى صورة واضحة عن طريقة سير 
الصركة عسيكر ا قداين هدام هرا سمب المبزيمة إلى أن 
السعوديين ساروا إلى الحائر وهم معتدون بأنفسهم؛ معجبون 
بقوتهم, مزهوون بكثرة عددهم. وكان ذلك يوجب عقاب 
الله("*). أما ابن بشر فيعيد الهزيمة إلى أن إرادة الله هى 
الت عرست السلييوا 0 ْ 

وربما يوجد سبب آخر مهم أثر في سير المعركة؛ على 
خلاف ما ذكرته المصادر المعاصرة - ومنها ابن غنام؛ وابن 
بشرء. وصاحب لمع الشهاب. وصاحب كيف كان ظهور شيخ 

([49) الصادن السائقة المسفجات تفسها ‏ 


(88) ابن يشر عتوان المجد.ص 5. 
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الإسلام- التي بالغت في أعداد القوات السعودية وقوتها 
واعتدادها بنفسهاء والواقع غير ذلك؛ فالقوة السعودية قوة 
ناشئّة قد أنهكتها الحروب المتوالية لقوى الجوارء لا سيما 
محاربة أمير الرياض دهام بن دواسء ولم يسبق لها أن 
خاضت معارك بهذه القوة من قبل. والدخول في مواجهة من 
هذا الحجم يحتاج إلى جرأة وإقدام وتكتيك عسكري جيد 
يختلف عما كانت تقوم به من غارات سريعة وخاطفة: أو 
دفاع مؤقتء وهو ما جعلها تمّنى بمثل تلك الهزيمة القاسية. 

- الصاح بين الطرفين: 

ثم قصور واضح في المصادر المعاصرة في تقديم معلومات 
وافية عن بنود الصلح الذي تم بين قادة الدولة السعودية وزعيم 
نجران بعد معركة الحائرء مقدار الأموال التي دفعت للزعيم 
النجراني. وكيف تمت إدارة ذلك الصلح؛ وهو ما يدفع إلى 
التقاط الإشارات المتناثرة بين المصادر والمراجع التي تطرقت 
للموضوع من أجل تكوين صورة واضحة عن بنود ذلك الصلح. 

فابن غنام يذكر أن بعض الزعماء المناوثين للسعوديين في 
نجدء مثل دهام بن دواس وزيد بن زامل وغيرهم. توجهوا 
للزعيم النجراني يستحثونه على البقاء. فذكر لهم أنه قد كاتب 
السعوديين بأن يطلقوا أسراه ويطلق أسراهم. فلما تم ذلك 
رحل إلى بلادهط؛*). ومع قصور هذه الرواية عن إعطاء صورة 
واضحة لطريقة ذلك الصلح وبنوده؛ فإن كلام ابن غنام يوحي 
بآن زعيم نجران هو الذي بداً المكاتبة بهدف إطلاق أسراه. 
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أما ابن بشر فيذكر أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
والأمير محمد بن سعود بعثا فيصل بن شهيل بن سويط 
(زعيم قبائل الظفير)؛ إلى صاحب نجران وصالحهم وأطلقوا 
لة.الأسرى الذين عندهم من العجمان: وأطلق النجراني 
أسراهم ورحل إلى وطنهل**). وهذه الرواية في مضمونها 
أقرب للواقع وفهم الحدث على الرغم من قصورها في 
الحديث عن تفصيلات بنود الصلح. وذلك من حيث مبادرة 
قادة الدرعية بطلب الصلح من زعيم نجران: وهذا على 
خلاف رواية ابن غنام؛ لآنه من غير المتوقع أن يبدأ المنتتصر 
بالمكاتبة لطلب تبادل الأسرى. 

أما صاحب إ(لمع الشهاب) فيذكر أن محمد بن سعود أرسل 
بآمر محمد بن عبدالوهاب بعض أولاده -غير عبدالعزيز - 
وبعض نساء أهل بيتهم»: ومئئة وعشرين فرسًا للنجراني: كما 
كتب كتابًا يلتمس فيه الصلح('*). ومع أنه يصعب التسليم بما 
أووده:مساجب القمم من حسية إرسال الأولاد: والشباك 1ك 
يوجد مسوغ أو عرف لمثل ذلك السلوك؛ إضافة إلى أن 
المصادر المعاصرة والقريبة من الحدث كابن غنام وابن بشر 

تشر إليها؛ فإن تلك الرواية من حيث منطقيتها في مبادرة 
السعوديين لطلب الصلح أقرب إلى الواقع والفهم. وتتميز 
هذه الرواية عن سابقاتها بكون مؤلفها أورد بعض 
التفصيلات المتعلقة بالهدايا التي قدّمت للزعيم للنجراني. 


(85) ابن بشرء عنوان المجد. ص50. 
(47) مؤلف مجهولء لمع الشهاب. ص١٠‏ - .4١‏ 
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أما رواية صاحب كتاب (كيف كان ظهور شيخ الإسلام). 
فتقول : إنه بعد الهزيمة التي حلت بالسعوديين ذهب 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى الشيخ محمد وأخبره 
الخبر. فأرسل الشيخ محمد إلى فيصل بن سويطء وبعثه 
للتوسط عند زعيم نجرانء: وبعث معه بخمسمثة جنيه ذهباء 
وطلب منه إطلاق الأسرى”7"*). وتتفق هذه الرواية هي ورواية 
ابن بشر وصاحب اللمع من حيث المبادرة بطلب الصلح؛ ولكن 
تختلف عنها بتحديد المبلغ المدفوع للزعيم النجراني؛ وهو 
خمسمثة جنيه ذهبء وهى الرواية الوحيدة التى حددت 
الميلة: ْ ْ 

ويورد العجلاني روايات بعض المؤرخين الفرنسيينء: ومنهم 
المؤرخ ميشو الذي ذكر أن محمد بن سعود دفع لغزاة اليمن 
أموالا كثيرة أرضتهم. فرجعوا إلى بلادهم!""). وهذه الرواية 
كسابقاتها تتناول الموضوع بعمومية دون إيراد تفصيلات عن 
مقدار تلك المبالغ المدفوعة. كما أورد رواية كارستن نيبور 
المعاصر لابن عبدالوهابء. فذكر أن السعوديين دفعوا مبلغا 
كبيرًا من المال لصاحب نجرانء كما وعدوه بإرسال مبلغ من 
المال كل سنة(؟**). وتختلف هذه الرواية عن الروايات السابقة 
بإضافة بند يتعلق بإرسال مبلغ من المال لصاحب نجران كل 

(4) العجلانيء منير: تاريخ البلاد السعودية ‏ الدولة السعودية الأولى, 


1 


(89) منير العجلانيء تاريخ البلاد السعودية. ص١17١.‏ 


كه ا 


د. أحمد بن يحيى آل فائع 


سنة. والمتأمل لهذه الرواية يدرك أن نيبور التقطها من الناس 
في أثناء رحلته دون تثبت. وهي رواية غير دقيقة؛ فلم يثبت 
من خلال المصادر المعاصرة أن السعوديين دفعوا مبالغ مالية 

كما وجدت وتي شنقة غير منشورة تذكر أن ضتلح)] تم بين 
المكرمي(''). ولكن دون أن تعطي صورة واضحة عن بنود ذلك 
الصلح وشروطه. ولا المبالغ المالية التي دفعت له. 

أما ألويس موزل فقد اكتفى عند حديته عن المعركة بقوله: 
إن السعوديين عقدوا صلحًا ذلا بعك الى ء مع زعيم 
نجران(!*). دون أن يذكر تفصيلات ذلك الصلح وبنوده. وهنا 
يمكن القول إن الزعامة السعودية هي التي بادرت بطلب 
الصلح مع زعيم نجران: ودفعت له ميلغًا كبيرًا من المال 
بالأإسافة إلى كتير هن الماداياسن اتدل إتماكء الك الضات: 
نتائج المعركة المباشرة وغير المباشرة: 

أما نتات تج المعركة المباشرة ومقدار الخسائر الناجمة عنها 
فيمكن إجمالها في جانبين: الآول انتصار القوات النجرانية 
ومن معهم من الحلفاىي والثاني هزيمة كبيرة للقوات 

)6١(‏ سبقت الإشارة إليها. 


شوال 553(اه/ 1511م ص717. 
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السعودية؛ ولعلها تكون من أكبر الهزائم التي منيت بها الدولة 
نان مراحل التوحيد في تلك المدة. 

أما خسائر الطرفين فى تلك المعركة. فقد اختلفت المصادر 
ا ب ار ل 
والأسرى تتحو: وقد فصل , بعض الشيء 0 
فشال إنه مكل عن اهل الدزهية ااه وض اش تقس 326 
ومن أهل الرياض .5١٠‏ ومن آهل عرقة "”؛ ومن أهل العيينة 


ثادق رجل واحد(""). 
القتلى وهو ٠*١‏ 2 قتيل؛ ل عدد الأمسرف * وبال 


وقد يسود هذا القول مبالغة؛ لأن ابن غنام 38 واالعالستر 
للحدث لم يشر إلى ذلك العدد من الأسرى. أما رواية صاحب 
(كيف كان ظهور شيخ الإسلام)» فذكر أن القوات النجرانية 
قد أصابت اثنتي عشرة ماتة( )١1١٠١٠١‏ رجل من السعوديين 
وفي جملتهم ثلاثة إخوة لعبدالعزيزا**). ولم يحدد هل 
الإصابة تعني مقتلهم جميعًا أم تجمع بين القتلى والجرحى 
والأسرىء وهو ما يدفع إلى تجاوز الحكم على هذه الرواية 
لعدم وجود ما يعضدها من الأدلة ومن المصادر المعاصرة. 


(49) ابن غنام: تاريخ نجد. ص0؟١.‏ 
(؟5) ابن بشرء عنوان المجد. ص4 ؟. 

(48) مؤلف مجهول؛ لمع الشهاب. ص١٠‏ . 

(40) مؤلف مجهولء كيف كان ظهور شيخ الإسلام. ص4. 


١م‎ 
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والأرجح رواية ابن غنام المعاصر والقريب من الحدث؛ الذي 
لم يشر إلى مقتل ثلاثة من إخوة عبدالعزيز بن محمد بن 
سعودء ولو حدث ذلك لما أغفله ابن غنام؛ كما أن ابن بشر لم 
يشر إلى هذا من قريب أو بعيد. 

أما النتائج الأخرى غير المباشرة التي ترتبت على هزيمة 
القوات السعودية فيمكن تحديدها بمسألتين رئيستين: فمن 
جهة تحركت أطماع بعض القوى المجاورة للدرعية داخل نجد. 
مثل زعيم الرياض دهام بن دواسء وزيد بن زامل زعيم الدلم؛ 
وفيصل بن سويط زعيم عربان الظفيرء الذين قدموا على 
زعيم نجران وطالبوه بالتقدم إلى الدرعية وأعطوه الآموال 
والهداياء لكنه رفض تلك العروض بعد أن آتم الصلح مع 
السعوديين(!*). ومن جهة ثانية. محاولة بعض القوى المجاورة 
لنجد ممثلة في زعامة بني خالد, الإفادة من انتصار زعيم 
نجران لتحقيق مكاسب على حساب السعوديين. حيث تحرك 
عريعر بن دجين؛ زعيم بني خالد. بعد حصول عدد من 
المراسلات بينه وبين زعماء المعارضة في نجد بعد رفض 
الحسن بن هبة الله المكرمي الوقوف معه. تحرك على رأس 
قواته ومن انضم إليه من أهالي نجد وحاصروا الدرعية 
لكنهم لم يستطيعوا اقتحامها وعادوا أدراجهم بعد أن وقع 
منهم أكثر من خمسين قتيلا وعدد من الجرحى”""). وهكذاء 


(41) ابن غنامء؛ تاريخ نجد. ص70١‏ -51١؛‏ وابن بشرء عنوان المجدء 
ص160. 

(47) ابن غنام؛ تاريخ نجد. ص١١‏ -77١؛‏ وابن بشرء عنوان المجدء 
ص40 -45؛ والعثيمين: تاريخ المملكة. ص١١٠ .٠١7-‏ 
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ومما سبق يمكنٍ القول إن باعي القوى المناوكة ال الجن 
إلهم في التقدم ال الدرعية والقضاء ل الدولة والدعوة 
في مهدها. 
العلاقة بين قادة الدرعية وزعيم نجران بعد معركة الحائر: 
انقطعت العلاقة بين أمراء الدرعية وزعيم نجران قرابة 
إحدى عشرة سنة؛ أي من سنة 1١١ه/‏ 714١ام:‏ حتى سنة 
5١ه/‏ 770١م؛‏ إذ ليس في المصادر المعاصرة ما يشير إلى 
حدوث أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت 
بالمراسلة آم صدامات عسكرية أو أي شكل من أشكال 
العاذقاك :| لكقافة روردسا يمور هذاها شين إلنه سانقا من 
أن الخلاف المذهبي لم يكن حاضرًا آنذاك. والأهم انشغال 
كل منهما عن الآخرء فالدولة السعودية منيت بهزة أخرى بعد 
معركة الحائر تمثلت فى وفاة مؤسس الدولة السعودية الأولى 
الما محمن بن سعود كن البتة الكالية تسركة الجائر 
اهم 8م وتولى ابنه عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
الإمامة خلفا لوالده. حيث أخن في علاج المشكلات التي 
تتابعت على الدرعية ونجح في ذلك. فقد استطاع خلال 
سنوات قليلة أن يستعيد للدولة هيبتها وقوتهاء وتولى زمام 
المنادرة بالتصراغ: لتشى الدهوة وتفارسة القوى اللنادكة واخل 
نجد حتى استطاع أن يضم الرياض سنة 11١اه/‏ 
ا( ). 


(5) عن تلك الأحداث والتطورات ينظر ابن غنام؛ تاريخ نجد. ص8؟١‏ - 
9 ؛ وابن بشرء عنوان المجد. ص9؟ - .١7١‏ 


للا 
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وقد كان لسقوط الرياض أثر كبير في المناطق الجنوبية 
مقيان حيط يداك انغلا قاذة الزرهضية تنس عسوت خلك 
المناطق؛ لأسباب كثيرة. منها: نشر الدعوة. وتوسيع رقعة 
الدولة؛ والتخلص من الزعماء المناوئين في تلك الجهات وعلى 
رأسهم زيد بن زامل صاحب الدلمء الذي أصبح في مواجهة 
مباشرة هو وفادة الدولة السعودية وخاض ضدهم عدة 
حروب كانت الغلبة فيها لهم(**). ونتيجة للضغط السعودي 
على زيد بن زامل قرر أخيرًا اللجوء إلى زعيم نجران: الحسن 
بن هبة الله المكرمي. والاستعانة به وبقواته من يام ضد 
السعوديينء حيث إن لهم سابق تجربة مع القوات السعودية 
في موقعة الحائثر سنة /1117ه/1764م: وإدراكه لقوة ذلك 
الزعيم وآتباعه من قبائل يام. ومعرفته برغبة زعيم نجران 
وقبائله وطمعهم في الحصول على الأموال. 

لذلك بعث زيد بن زامل الرسائل إلى زعيم نجران سنة 
7 اه/"/الاام؛. بعد سقوط الرياضء يدعوه للقدوم 
ومحارية السعوديين؛ لكن زعيم نجران لم يجبه إلى ذلك!" ' '), 
ثم كرر زيد المحاولة مرة أخرى في السنة التالية 
1ه الا امدويلال لفسيلها مخ امال زلا ان تعيم تهران 
طالبه بالمزيد. وفي النهاية اتفقا على أن يدفع له 7١‏ ألف 
زرا'''). وهو مبلغ كبير في تلك المدة؛ وفي مقابل ذلك طلب 

وابن بشرء عنوان المجدء ص١١ .1١74-‏ 


935 الخو هيملة بن اذهب قا يضامل بها الثان فى علك اله 
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زيد بن زامل رهائن يبعثهم إليه زعيم نجران حتى يوفي بما 
وعده به واتفقا عليه. فوافق زعيم نجران وبعث مجموعة من 
كبار قومه وخاصته لزيد بن زامل/"''). 

وفي سنة 85١1١ه/170/١م؛‏ تقدم الحسن بن هبة الله 
المكرمي وقواته من قبائل يام؛ وانضم إليهم عدد من أهالي 
الدواسرء ومنهم حويل الودعاني(”' '). كما انضم إليهم 
مجموعة من زعماء نجد وآأهاليها المناوئين للدولة 
السعودية. وأمدهم بطين بن عريعر الذي خلف أباه على 
الحكم بكثير من الأموال والطعاء!؟"'). 


الحائر سنة 5١١ه/770١مء‏ وهو المكان الذي دارت فيه 


اما ا د 0 ). ثم ارتحل 


- ١7١ص ابن غنام» تاريخ نجد. ص١٠ ١؛ وابن بشرء عنوان المجد.‎ )٠١7( 
؛وفقد سرد ابن بشر تلك المعلومات تحت حوادث سنة /1/1 اه‎ ١ 
أما ابن غنام فقد جعلها تحت حوادث سنة 8/8١١هء ومن خلال‎ 
موازنة الروايتين اتضح أن هناك دعوتين إحداهما كانت سنة 141اه,‎ 
والثانية سنة 8/8/١١هء وهو ما أخذت به وهو الأقرب للواقع ولتسلسل‎ 
الأحداث.‎ 

)٠١*(‏ قال عنه ابن بشر في حوادث سنة 89١١ه/‏ 7170١م:‏ إنه وزيد بن 
زامل قد بذلوا الأموال للنجرانيء انظر عنوان المجد. ص0؟١.‏ 

)١1١4(‏ ابن غثام: تاريخ تجد: ص١41١-‏ 4147 وابن بشرء عنوان المجد: 
ص0؟١؛:‏ وقد قدر ابن بشر الآأموال التى دفعها بطين بستة 
آلاف مشخ ص. والمشخص عملة ذهبية كانت تتداول في تلك المدة. 
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يعد ذلك إلى بلدة صر مالا ل يعد أن عنقك صلحًا مع أهل 
ء (ل/ا١٠‏ 
كل" 
أما الإمام عبدالعزيز بن محمد فقد أخذ احتياطاته 
وتحرك عدة تحركات عسكرية هو وابنه سعودء حيث أرسل 
عددًا من قواته دعمًا لعدد من البلدان» ومنها الرياض؛ وفى 
الوقت نفسه بعث ابنه سعودًا إلى بلدة ضرما قبل أن يدخلها 
النجرانيون؛ وأغار بعدها على فرق من أهالي الجنوب في 
لم١١‏ 2 ٠‏ . 5 مه . 5 
العرمة[* '. ثم رجع سعود بعد ذلك إلى ضرما وأبقى فيها بعض 
قواته للمرابطة بها ودعم أهلها في حال تقدم القوات النجرانية 
وتعاقافيا و فويس أن حدتتوا الجلدة حصي بهية 10 
وفي الوقت نفسه غادر زعيم نجران الحائر متجهًا إلى 
ضرما ودخلهاء وقطعٌ بعض نخيلها. ونشبت بينهم حرب 
شديدة استخدم فيها أهالى ضرما البنادق من بين النخيل 
و - 
والآشجارء. فقتل من جراء ذلك عدد كبير وجرح كثير من 
اليامية» فقرر زعيم نجران التراجع عن نجد عائدا إلى بلاده؛ 
وتفرفت الجموع التي كانت ا" 
)٠١7(‏ يحد ضرما من الشمال البرّة وجبال طويقء. ومن الفرب رمل 
قنيفذة؛ ومن الجنوب المزاحميّات. ومن الشرق جبل طويق. ابن خميس» 
المعجم الجغرافي للبلاد السعودية. معجم اليمامة. ج25 ص١7‏ 1 . 
)٠١4(‏ عن تسمية العرمة وموقعها وأوديتهاء انظر ابن خميس. المعجم 
الجغرافي للبلاد السعودية. معجم اليمامة. ج ",2 صهةغ ١-غ6١.‏ 


وقد ذكر ابن غنام أن الزعيم النجراني قد حمل على سرير المرض 
بعد تلك المعارك. وقال إن وفاته كانت بعد انصرافه من تلك الحرب. 
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أمد الإمام عبدالعزيز البلدان الموالية له بعدد من قواته 
تحسبًا لأي تحرك من قبل القوات النجرانية بما في ذلك 
الرياض وضرماء بينما بقي هو نفسه مع القوات الرئيسة في 
العاصمة الدرعية استعنداذدًا لأي هجوم مفاجىٌ م قبل 
القوات النجرانيةء وعلاوة على هذا ريما عقد اتفاقًا مع 
جهات مناوثة أخرى مثل زعامة بني خالد قد تقوم 
بهجوم على الدرعية حال مغادرة القوات السعودية لها. 
وعلى كل حال فمن الواضح أن الأمور سارت وفق ما رتب له 
الإمام عبدالعزيز. وساعده على ذلك توجه زعيم نجران إلى 
ضرماء ثم انسحابه منها بعد أن أخفق في تحقيق نصر 
مؤّكد على غرار النصر الذي أحرزه في معركة حائر سبيع 
الذكورة 

وفيما يتعلق بأسياب تراجع القوات النجرانية دون تحقيق 
النصر على أتباع الدولة السعوديةء فإنها تعود إلى قوة موقف 
السعوديين 0 معنوياتهم بعد سقوط الرياض!'١').‏ علاوة 
و 1 اهار 1101م 
وقورين] آكن كأشيرًا نيا في أتباع الدولة السعودية/"'). 
وكذلك عدم وجود الئقة بين الأطراف المتحالفة؛ بدليل ركقض 
زعيم نجران الاشتراك في تلك الحرب إلا بعد أن دَفعت له 
أموال كثيرة في مقابل أخذ زعيم الدلم منه رهائن لضمان 


(113] الكيمين قارية اللملكة بح اهو 1 
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تفيق الأضاق البرم نيديهنا!"! ١‏ إضافة إلى مرطن الزضي 
الفجراتى فى اثقاء الحرت؛ وهورما كاز له اكر يي ف 
ممعتوياتف جدوووا" ار وايظنا مها معافد على اللواحهة 
السعودية استخدام أتباع الدرعية للبنادق في القتال بين 
الاميل والأشمهحاره ومن ذائكل الصحسون والأبراج الثي 
حصنوها من قبل؛ وهو ما أوقع كثيرًا من القتلى والجرحى 
في صفوف القوات المتحالفة؛ عند ذلك قرروا التراجع. 

وعموماء وعلى خلاف معركة الحائر الأولى: فإن هذه 
المواجهة أدت إلى ازدياد نفوذ الدولة السعودية في الجهة 
الجنوبية من نجد. كما حَرَجّ موقف زيد بن زامل بعد تراجع 
القوات التي تحالفه؛ وهو ما اضطره إلى القدوم إلى الدرعية 
معلنا طاعته؟), والأهم أنْ أصبح ذلك بمنزلة الهجوم 
الأخير لزعماء نجران وقواتها على نجدء فلم يحدث بعد ذلك 
التاريخ أن هجموا داخل عمق نجد؛ بل إن قادة الدرعية هم 
من أخذن زمام المبادرة بالهجوم على نجران بعد عدة سنوات 
من تلك الأحداث. 

تتابعت الانتصارات السعودية على القوى المناوتكة لها فى 
نجد وازداد نفوذها مع نهاية القرن الثاني عشر الهجري/ 
أوائخر الكامن غشر المبلادي؛ يل تجاوز ذلك إلى أن نخد قادة 


ص١٠١١‏ - ١‏ ؛والعثيمين., تاريخ المملكة. ص/ا١٠١.‏ 
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الدرعية زمام المبادرة بالهجوم على الأحساء سنة 194١اه/‏ 
27"“""). وفي الوقت نفسه كثف السعوديون هجماتهم 
على المناطق الجنوبية من نجد (الخرج والدلم) وما جاورها 
حتى وصلوا وادي الدواسر سنتة 5 ١٠اه/‏ /1//اامء 
واستطاعوا ضم تلك المناطق لطاعتهه!"'')؛ وكل هذا التطور 
كان من نتائج التوسع السعودي جنويًا ووصولهم إلى وادي 
والقسم الآخر رفضوا الانضمام والدخول في الطاعة على 
الرغم من الجهود التي بذلها ربيّع في إقناعهم. ومن أولئك 
الرجبان والوداعين: الذين اجتمع رأيهم نتيجة الضغط عليهم 
من قبل أتباع الدولة السعودية أن يتجهوا إلى زعيم نجران 
للوقوف معهم في وجه السعوديين؛ فذهب منهم جماهر وهو 
كبير الرجبان؛ وحويل وهو كبير الوداعين!"'), وطلبوا منه 
التقدم معهم وخوفوه من نتائج التوسع السعودي("١).‏ 
)١17(‏ ابن غنام؛ تاريخ نجد. ص؟09!؛ والوهبيء بنو خالد وعلاقتهم 
بنجدء ص١١‏ 7. 
)١١(‏ ابن غنام, تاريخ نجد. ص608١‏ -11١؛‏ وابن بشرء عنوان المجدء 
ص/7؟١‏ -15395. 
(114) سبقت الإشارة إلى مشاركة حويل مع زيد بن زامل في دفع 
الأموال للزعيم النجراني في حربه التي خاضها ضد السعوديين سنة 
5 اه لالاام. 
.١6‏ 
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وافق زعيم نجران على طلبهم, ولم تشر المصادر إلى 
دفعهم مبالغ مالية أو آية شروط بين الطرفينء. وتقدم بقواته 
حتى نزل على الرجبان والوداعين؛ كما انضم إليه مجموعة 
من المعارضينء؛ فسار بهم حتى نزل على الحنابجة؛ وهم ممن 
دخل في الطاعة؛ ووقع قتال شديد بين الطرفينء. ولم يستطع 
الزعيم النجراني ومن معه التغلب على أتباع الدولة 
السعودية؛ وعاد أدراجه إلى وطنه. وتفرق أتباعه. وكان ذلك 
سببًا في قدوم الرجبان والوداعين على ربيّع بن زيد وإعلان 
دخولهم في الطاعة!'''). وعد ذلك التحرك هو الأخير 
صوب نجدء ومن الملحوظ أن ذلك التحرك كان على أطراف 
نجد الجنوبية البعيدة عن المركز والعمق النجدي. 

تتابعت الانتصارات السعودية مع مطلع القرن الثالث عشر 
الهجري/ أواخر الثامن عشر ومطلع التاسع عشر الميلاديين؛ 
حيث استكملت توحيد نجد وشمال الجزيرة العربية. كما 
ضمت الأحساء بعد حروب طويلة ضد زعماء بني خالد: 
وامتد نفوذها على شرق الجزيرة والخليج العربي. كما كبدت 
أشراف الحجاز عدة هزائم متوالية ابتداءً من معركتي السر 
والشعراء سنة 0١١١ه/١76١م,‏ ثم الجمّانية سنة ١١١١اه/‏ 
226" . وقد أدت هذه الانتصارات والتوسعات إلى رفع 
هيبة الدولة في مختلف مناطق الجزيرة العربية؛ بل اتسع 


(151)لمزيد من المعلومات عن التوسع السعودي في تلك المناطق؛ انظر 
صىى7١ ١‏ حت 14 ؛ والعثيمين. تاريخ المملكة. ص ١٠١‏ اء6ط[. 


قد 


هم 
ح- 


العدد الرابع شوال 147ه»السنة السابعة والثلاثون 
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نفوذها غريًا وجنويًا باتجاه الحجاز وعسير. وهذا يعني أنها 
الآن أصبحت في موقف قوي يخولها أن تقوم بأخذ زمام 
المبادرة والهجوم على إقليم نجران بعد أن أصبح ميزان القوة 
يميل إلى مصلحتهاء من أجل نشر الدعوة الإصلاحية في 
تلك الجهات. ومد سيطرة الدولة وتوسيعهاء. علاوة على 
الانتقام من قادة نجران: نتيجة هجماتهم السابقة على الدولة 
السعودية. 

وبالفعل ففي سنة ١١٠١١ه/‏ 750١م‏ شنت القوات السعودية 
بقيادة مبارك بن هادي بن قرملة هجومًا خاطفا على بوادي 
نجران: حيث هاجمت مجموعة من عربان تلك الجهات 
يسمُّون آل هنديا"''). فهزموهم وقتلوا منهم - رجلا 
واستولوا على ما معهم من أموال وأغنام وإبل!""'). وحسب 
رواية ابن بشر فإنهم استاقوا أربعة عشر فرسًا وعزلوا 
الأخماس وبعثوا بها للدرعية!؟''). 

ومما يلحظ فى هذا الصددء أن ذلك التحرك هو الأول 
الدع كوم يةقادة الدوضية ضوت تجران: أى انها اعد 
أكقنن وتلاقين هاا طن محركنة الاك كبا أن ظادة تجوران 
وأهاليها لم يقوموا بأي رد فعل تجاه ذلك الهجوم. وريما يعود 
ذلك إلى إدراكهم قوة الدولة السعودية وخطورة التقدم إلى 
نجدء أوآن موقى خادة توا كان صبعينا في تلك المدة. 


(؟١1١)‏ ابن غنام, تاريخ نجد. ص١5١؛‏ وابن بشرء عنوان المجد. ص؛ "١‏ . 
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وفي سنئة 6"اه/ ٠‏ ام أشار جحاف في رواية فريدة 
عن تحركات ربيع بن زيد الدوسري في جهات وادعةل*' "1 
وقال إنه يعد إفراره للأمور في تلك الجهات, بعث وفيلا إل 
نجران(!'"'). ولم يذكر تفصيلات أخرى في مهمة تلك الرسل 
سه التي توصلوا إليها. ومن الواضح إذا صحت هده 
الرواية التى تفرد بها جحاف أن الهدف كان نشر الدعوة 
الإصلاحية بيخ قبائل نجران ودعوتهم للدخول في طاغة 
الدولة السسعودية. ومن الجدير بذكره أن نفوذ الدولة 
على أن الأآمر لم يقف عند ذلك فقد ذكر جحاف في 
الإمام عبدالعزيز بعث بنحو اثني عشر ألف مقاتل إلى قبائل 
يام في 00 وذكر أن الوخبار 0 يام 0 
د إلا احا سياد الكرمس ا در ل 
)١١5(‏ وادعة: قبيلة كبيرة تنحدر من قبيلة حاشد ثم من همدان الكبرى, 
وهي بطون وأفخاذ كثيرة ومنتشرة في كثير من الأصقاع. منهم من 
يسكن في جهات صنعاء. وصعدة؛ وعمران. المقحفي. معجم البلدان 
والقبائل اليمنية, ج؟. ص1847 - 1440؛ وهناك وادعة التي تقطن 
جهات ظهران الجنوب وما جاورها وتدخل ضمن حدود المملكة 
العربية السعودية الآن. 

. جحافء درر تحور الحورء ص//ا2‎ )١571( 
ووردت باسم نهوقة؛ من قرى آل عابس من يام؛ وفيها مركز من‎ )١110( 
مراكز إمارة نجران. الجاسرء حمد: المعجم الجغرافي للبلاد العربية‎ 
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بدرا" '), فساروا تجاه بدر فتنحى عنهم النجديون وتابعتهم 
القوات الزامية حون تدناهوا قري تيقة: وكانت كمة القوات 
النجدية الراجحة؛ لكن وصول مدد من يام رجّح كفتهم 
وهزمت القوات النجدية:؛ وغنم النجرانيون أكثر من أربعمئة 
ذلول وكثيرًا من الأموال!"'١).‏ 

وبالوقوف على تفرد لطف الله جحّاف بهذه الرواية عن 
سوادسن العناقى الداصيوة ببقاعية فى البالقة الواطبمة فى 
تقديرن لأغداد القوات السيعودية الت خدرها وان عفن اله 
مقابل ثلاثة آلاف ومع ذلك تدور الدائرة عليهم: فهل يمكن أن 
تغفل المصادر النجدية تسيير الإمام عبدالعزيز لجيش بهذا 
العدد إلى نجران؛ إِنَّ هذا ليشكك في مصداقية هذه الرواية. 

ومن الجدير بذكره أن هذه الروايات لم تكن الوحيدة التي 
تفرد بها لطف الله جحاف عن غيره من المصادرء ومن تلك 
الروايات التي أوردها جحّاف بعد انقطاع بين الروايتين عن 
حسواديك فخير اق فسن ستو انك ندا ذكبرو تهت واد ينين 

٠اه/‏ 1600م بقوله: 'وفيها أن النعمان(' '') بن الوليد 


(004]يمن - ويعرف بيدر الجئثوب» بلد قديم يعرف قديمًا بمخلاف يام 
وعد من أهم بلدان نجران؛ ٠‏ ويقع غرب بلاد يام في أعلى وادي 
صيحان حبونا ٠‏ ويسكنه أخلاط من قبائل نجران . الملحجم, فراج بن 
شافي: رحلة في بلاد يام, مجلة العرب» ج١١ ١5‏ س77 . جماديان 
اه/ يناير فبراير 9/84١ام:‏ ص؛ ./١‏ 

. جحاف, “درر تحور الحور, ص ىلاغ‎ )١55( 

)1١(‏ ذكر المحقق أنه ورد في النسخة المخطوطة المقابلة للنسخة التي 
اعتمد عليها في التحقيق أن اسمه النعمي لا النعمان: انظر تعليقاته 
على كتاب لطف الله جحاف» درر نحور الحور, ص0١1.‏ 


8 
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توجه من حضرة سعود بن عبدالعزيز إلى نجران فحط على 
المكرمي ببدرء فبعث المكرمي إلى الوادي!!'") مستغيرًاء 

فجاءته الغارة وتضاهوا للحرب» ا م النعمان ىت 
مز يعد ١ن‏ احتكاء اكدى كيه وأسلحتهم. وكانوا قد 
بعثوا إلى من بنجران وتهامة من يام؛ وكانوا قد تأهبوا 
للمسير فجاءهم الخبر بالنصرء. وكرت جموع أخرى على 
نجرانا"''). وتملكلوا ببدر محلاء وعمروا به دربًا عظيماء 
وعاهدوا الله أن لا يخرجوا منه حتى تذعن تلك الجموع من 
تجران للدخول في الدين: وها زالوا به حتى كانت الفشقة 
بينهم وبين أهل نجران في العام الآتي'(١١).‏ 

وبعد إمعان النظر في هذه الرواية وتفردها فإنها لا 

مختاض. عق الروانة السايق: من بحبيك كوم القراض السعروية 
إلى تخران وهرزمتهم اناه القوات التجرانية: عدا يعض 
الاختلافات فى الأسماء والأحداث. وهذا يشير إلى تحامل 
الول كل 'الدولة السبغودية واليهية الاسلاهيةوكذلف لم 
يرد في جميع المصادر المعاصرة سواء النجدية آم الحجازية 
أم مصادر المخلاف السليماني واليمنء قائد من قادة الدولة 
السعودية اسمه النعمان بن الوليد أو حتى النعمي بن الوليد, 
كما ذكر المحقق في تعليقه على الاسم؛ علاوة على ذلك ركاكة 
هذه الرواية وتداخل الأحداث التي وردت فيها مع غيرها من 
الروايات الأخرى. فعلى سبيل المثال ذكر جحّاف في حوادث 

(1١؟1)‏ يقصد وادي نجران. 

(؟١١)‏ يقصد من أتباع الدولة السعودية. 


(؟١١)‏ جحاف» درر تحور الحور, ص0١1.‏ 
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قد 


هم 
ح- 


نجران في عهد الدولة السعودية الأولى ااا 


سنة ١115١ه/‏ 180م: "أنه في شهر ربيع الآخر وصل الآمير 
بسر بن أرطأة(* ١"‏ وأمير آخر من عبدالوهاب أبي نقطة في 
ثم كانت الحرب ودارت الدائرة على يسرء وأحصي القتلى من 
الموهبة!*'), فكانوا ستماتة أو يزيدون: وأخذوا عليهم سلاحًا 
ومتاعًا ومالا وخيلا وإبلا( .)١'‏ 

والمتأمل في هذه الرواية يدرك أنها لا تختلف عن 
سابقاتهاء إلا باختلاف يسير فى الأسماء والأحداث. فمثلا 
هناك النعمان وهنا سوحن أوطلاة من حفة ومة حيث 
الأحداث فالقوات السعودية همزمت وحصل النجرانيون على 
كثير من الآموال والإبل والجمالء من جهة أخرى. وهذا يؤكد 
ضعف هده الروايات وعدم دفتها ومصدافيتها. ولعل 
استخدامه هنا لاسم بسر بن أرطأة من باب المواراة والتشبيه 
بالفتك وقتل النساء والأطفال. كما ورد فى إحدى الروايات 


(4؟1١)‏ هو بسر بن أرطأة العامري القرشيء قائد فتاك من الجبارين. ولد 
بمكة قبل الهجرة وأسلم صغيرًاء وكان من رجال معاوية بن أبي 
سفيان. شارك في عدة معارك في مصر والحجاز واليمنء كما ولي 
البصرة سنة 4١‏ هء بعد مقتل علي بن أبي طالب وصلح الحسن بن 
عليء ثم ولاه معاوية البيحر فغزا الروم سنة 6 ها مات في دمشق 
وقيل في المدينة عن نحو تسعين عامًا. انظر: الزركلي. خير الدين: 
الأعلام. ج؟: ط١٠.‏ دار العلم للملايين؛ بيروت 997١ام:‏ ص١‏ 0. 

(؟1١)‏ الموهبة: يقصد أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
الإصلاحية؛ وهذا اللقب مع غيره من الألقاب مثل الوهابية يُطلقها 
خصوم تلك الدعوة. 

(1571) جحافء درر تحور الحور. ص14/8. 


يفن 
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التي تشير إلى أن بُسرًا قام بتلك الأعمال الفظيعة في 
اليمن("05. خاصة أنه لم يشبت في المصادر المعاصرة أن 
هناك من يحمل هذا الاسم من القادة السعوديين. 

ثم قال في موضع آخر تحت حوادث تلك السنة 55١‏ اه/ 
1١16م‏ في معرض حديثه عن تغلغل (الموهبة) في بلاد تهامة 
وصعدة ما نصه: 'ووصل خبر بأن أهل نجران أرسلوا إلى من 
بصعفان7""). أن الغارة الغارة. فسار منهم ستون نفرًا 
وقصدوا قاع تهامة مظهرين أنهم قاصدون لحموو(؟"١),‏ 
فلاقاهم جماعة من أصحاب أبي نقطةء فبلغنا أنهم قتلوهم 
عن آخرهم. واشتد الحصار على من بنجران من الموهبة 
المتتابعة بعد بسر بن أرطأة وقومه؛ وأنه بلغ القدح الطعام 
بنجران خمسة عشر قرشًا حجراء حتى قيل لنا إنها مالت 
طوائف من نجران إلى الدخول في معاهدة سعود.ء غير أنهم 
رأوا ما المراد أن دينواء وإذا هم يطلبونهم الحلقة من البنادق 
والسيوف والدروع فانثنوا بشدة وعادوا للقتال آخرًا"(:*). 

وهذه الرواية كفيرهاء من حيث تفرد جحاف بها فهو 
يتحدث عن مجموعة فتلتهم قوات أمير عسير عبدالوهاب بن 
عامر المتحميء وفجأة ينقل الحديث إلى حصار نجران من 


.0١ص الزركليء الأعلام؛ ج؟.‎ )١17( 

(12) صعفان: جبل مشهور بالقرب من مناخة من بلاد حراز في غربي 
صنعاءء يرتفع ثلاثة آلاف متر عن سطح البحرء وهو جبل غني 
بالزروع. انظر المقحفي. معجم البلدان والقبائل اليمنية. ج١.‏ ص .5١١‏ 

. يقصد الشريف حمود بن محمد آل خيرات (أبو مسمار)‎ )١159( 

)١40(‏ جخافء درر نحور الحور. ص107. 
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كد 


5 
ح- 


نجران في عهد الدولة السعودية الأولى 2 ١/1"‏ 


كول وات هنويد لتبكلننا 1 اسمامسانة] يقوات لسوية 
أرطأة. ولعل الأرجح أنه سمع أكثر من رواية على ممدد 
مختلفة ودونها. ولكن عدم التثيبت وتحري الدقة في معلوماته 
أوقعه فى هذه الأخطاء. 

أما الرواية التى تواترت فى المصادر الأخرى المعاصرة على 
أمير عسير بأمر الإمام سعود بن عبدالعزيز على نجران. 
فقد ذكر ابن بشر في حوادث سنة ١٠7اه/‏ 1800م أن 
الإمام سعود بن عبدالعزيز أمر عبدالوهاب بن عامرء ورعاياه 
من عسير وألمع وسنحان ووادعة؛ وفهاد ابن شكبان ورعاياه 
من بيشة وغيرهاء وأهل وادي الدواسر ومن تبعهم في نحو 
ثلاثين ألف مقاتل بالتوجه إلى نجران: فسار بهم الأمير 
عبدالوهاب ونزل ببدر ووقعت بينهم معارك فقتل فيها كثير 
من قوم الآأمير عبدالوهاب ومن أهل الدواسرء وممن قتل 
منهم أمير الوداعين إبراهيم بن مبارك بن عبدالهادي؛ 
وإدريس بن حويل وغيرهم. ثم أمر عبدالوهاب قواته ببناء 
قصر في بدر لحصار أهلها والتضييق عليهم؛ ووضع فيه كل 
ما يحتاج إليه المرابطون فيه. ثم رجع الجميع إلى 
0 طاة (1غ١)‏ 
5ت لهم 5 

ويتضح من هذه الرواية. أنه حدد تاريخ تلك الواقعة بسنة 


.75٠0 - ابن بشرء عنوان المجد. ص75‎ )١41( 
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السعودية حيث قدّرها بثلاثين ألفاء ثم إذا صح هذا العدد, 
فهل يُعقل لجيش بمثل هذا العدد ألا تكون له كلمة فاصلة مع 
قوات يام وأعدادها القليلة. بحيث ينسحب ويّقتل من أفراده 
كثير حسب الروايات؛ بل إن المصادر تشير إلى وجود مقاومة 
عنيفة من قبل القوات اليامية؛ بدليل مقتل كثير من القوات 
الإسهودية) ولجركهم البو بقاء قتصمر لخهمان أفالى يقن 
والتضبيق علبي 0117 

أما رواية المؤرخ عبدالرحمن البهكلي. فتختلف قليلاً عن 
رواية ابن بشرء فقد جعل ذلك الهجوم تحت حوادث سنة 
١0ه/‏ 180م: وذكر أن صالح بن يحيى العلفي(”*') كتب 
للأمير عبدالوهاب يطلب منه المدد ضد الشريف حمود؛. قصادف 
ذلك آن عبدالوهاب في نجران ومعه قوات كثيرة كان يعتقد 
آثه والقة تعران جاغل مدياء لكقه لقى مقناوضة داوق مواقا 
بعرصة نجران نحو شهرء وعمر بها قلعة عظيمة؛. وأدخل 
إليها اكاب واحكر هتاك حفاكر داخل القلنة: وجمع لها م 
(145) 


رتبه وخواص قومه. وأمر عليهم يحيى بن ناشعا ” .١‏ وجمع 


.3 

)١147(‏ صالح بن يحيى العلفي: صاحب بيت الفقيه؛ دخل تحت طاعة 
الدولة السعودية الأولى بعد أن أقنعه الشريف غالب ين مساعد 
بذلك. عن طريق تبعيته لأمير عسير عبدالوهاب المتحميء؛ لكن 
الشريف حمودًا لم يدعه وشأنه. عن تلك الحوادث راجع:؛ البهكلي. 
نفح العود. ص؟77 - 7520؛ وجحاف, درر نحور الحور. ص١51‏ - 
7. 

)١44(‏ يحيى بن ناشع: قال عنه البهكلي: إنه أحد قواد قوم عبدالوهاب 
وفقهائهم, وأهل الرأي فيهم. البهكلي. نفح العود, ص١‏ غ3؟. 
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كد 


هم 
حا- 


نجران في عهد الدولة السعودية الأولى 2 6/ا١‏ 


لهم من الزاد ما يكفيهم ستة أشهر ثم انصرف راجمًاء فتتبعه 
رجال يام في الساقة في يوم شدة وقتلوا في قومه قتلا 
ذريعاء وأسروا صناديد منهم: ولذلك لم يستطع عبدالوهاب 
دعم صالح العلفي(5*١).‏ 

لقد جعل البهكلي ذلك الهجوم تحت حوادث سنة 
1١ه/‏ ١18م,‏ ومن الملحوظ أن هناك ارتباكًا واضحًا في 
رواية البهكلي: فهو يذكر أن عبدالوهاب أقام بعرصة نجران 
حوشهروابقى يها فلعة عظيمية: ثم يقوله إنه تراجع 
وتتبعته يام وفتكت بقواته فتكا ذريمًاء فهل من المعقول أن 
يقيم في نجران نحو شهر ثم تفتك بقواته يام في أثناء 
عودته؛ في الوقت الذي يقبع فيه أهالي بدر ومن معهم تحت 
حصار القوات السعودية. والمرجح أن حوادث القتل تلك 
وقعت في أثناء استسلام الحامية السعودية بعد عدة أشهر 
من الحصار المفروض على بدرء أو ربما كان ذلك في إحدى 
المواجهات التي حصلت بين الطرفين في أثناء وجودهم في 
نجران؛ وقد فصّل جحاف في تلك المواجهات كثيرًالا *'). 

أقاووانة حكاقف لهذم الحولة مكيداف.خن ساكاتيا عد 
حيث تاريخ وقوعهاء وكثير من تفصيلاتها وأحداثها؛ لكنها 
في مجملها لا تختلف عن أحداث رواية الحملة التي أوردها 
ابن بشر والبهكلي. وتتلخص الرواية؛ كما أوردها جحاف 
تحت حوادث سنة 1777ه/ 1808م في أنه في هذا العام 


741 المرجع السايق: ص/79:‎ )١86( 
للاستزادة يُرجع إلى جحاف» درر تحور الحور, ص١"/ا - 6م ا.‎ )١57( 


١ا/ك‎ 
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أغارت (الموهبة) على نجران في خلق كثير ونزلوا بدرًاء 
فتقدم من اليامية ١16٠١‏ مقاتل وسألوا المكرمي عن قدومهم: 
فقال: الطالع يحكم بأن لا يظهر منكم حرب حتى تبلغ 
رجالهم حمى السورء قال فلما وصلوا السور خرجوا عليهم,؛ 
خوفت المزيية على آهل عتحان: فبلة ذلك الخيى سعود: 
فجهز عليهم قبائله من شمر إلى الأحساء إلى شهران إلى 
عسير وألمع إلى جميع الحجاز والدواسرء ونفذ عليهم الآمر 
وألزمهم المسير على رأي عبدالوهاب. فسار بهم ونزلوا على 
بدر آخر شهر جمادى الآخرة؛ فداروا على بدر من جميع 
جهاتهاء وقيل: إن جملتهم مئة ألف. وبعد ذلك تحدث جحاف 
عن تفصيلات المعارك والمواجهات التي حصلت بينهم؛ حيث 
كانت الحرب سجالا بين الطرفين؛ ومع طول الحرب أمر 
عبدالوهاب ببناء درب (قصر أو قلعة) في الحمضة أمام 
قصر من أسماهم آل هضبان. فأشاده وبنى له محارس 
ومتارس ونصب به مدفعين عظيمين. ثم أمر أن يرتبوه 
متمسيمكة متهم وان يحعطلوا فيه لعفاية الحاسةا هن السلا 
وأثؤات ومها قرم هنتاف )زد القواف القحواتية كانت 
ميتحدم اسح كلذ حصا إلنهه الوصاضي وذكر ان الخري 
قد اشتدت تلك الأيام وألحقت يام بالقوات السعودية خسائر 
كبيرة فى الأرواج كما أسوؤا منهم هددًا كبيراء ثم تحدث غفن 
اسقغرار القوات الناسة فى بعصاو القواث الستعوودة الأوجودة 
في القصر كح جا سيل عظيم ودخله, كاعتعق أكثر اراد 
والساف وانفشن الكرضن مين القوات الترايظة يه كمنات متهم 
كثير؛ عند ذلك طلبوا الآمان على أن يكون خروجهم في وجه 
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اعك 
شط 


نجران في عهد الدولة السعودية الأولى ‏ لا/ا١‏ 


القاضي يوسف بن علي المكرمي: فوافق اليامية على ذلك 
ولما خرج من في القصر لم يزد عددهم عن المثة وكانوا 
خمسمئة؛ فأكرمهم اليامية يومين؛ وبعث القاضي برسالة إلى 
سعود يقول فيها : "وأما الدرب فكما قال تعالى: «إيا صاحبي 
السجن أُما أحدكما فيسقي ربّه حمرا وما الآخر فيصلب فَتَأكل الطّير من 
رأسه 4 '("*'). وقبل مغادرة تلك الجماعة نجران قدم القاضي 
الكسوة لأميرهم يحيى بن ناشع وذكر جحاف أن أكثرهم 
ماتوا في الطريقء؛ وأشار إلى أن القاضي المكرمي حصل على 
كثير من السلاح والأموال: وأنهم هدموا القصر(ة* '). 
ويمكن القول في هذه الرواية: إن جِحافًا وضعها تحت 
حوادث سنة 17اه/ م كعادته وعدم دقته في إيراد 
تواريخ كثير من الأحداث التي تطرق إليها في كتابه. وكذلك 
فإن المصادر القريبة من الحدث,. مثل البهكلي أشارت إلى 
أنها وقعت قبل ذلك التاريخ. وعلى الرغم من أن رواية 
جحاف فيها تفصيلات جيدة وكثيرة؛ فإنها مشوّشة وفيها 
كير من التدالخلاك وهده الدقةكمكاذ لم يشيرنا عن مصين 
جيش عبدالوهاب ولا كيف انسحب من نجران: وأيضا تتسم 
بالبالخة الواتمحة كن ذكن اعداد القوات السعيزية جمية 
قدرهم بمئة ألف. كه انلام ننتت او هناك كرات من سير 
والأحساء والحجاز شاركت في حرب نجران: وهذا يزيد من 
تشويش تلك الرواية. ومن الطريف أن جحافًا ذكر أن اليامية 


.غ١ سورة يوسفء الآية‎ )١41( 
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كانوا يستخدمون السحر والشعوذة في الحرب. وقد تفرد 
بهذه الرواية عن غيره من المصادر ومع ذلك لا يُستبعد أن 
يكون كلامه صحيحاء لما عرف عند بعض الناس من 
استخدامه نتيجة الجهل. 

وهناك رواية أخرى للحادثة نفسها جديرة بالإثبات وهي 
واب سيف اكاحو الى تقلوانين زعي اللقطوطات القدديية 
في مدينة نجران؛ وهي كما ذكر - مخطوطة بلا عنوان - 
وقد حدث خرم كبير في أجزائهاء وذكر أنها موجودة ضمن 
مكتبة الشيخ علي بن حسين المكرمي: الذي وصفه بالاطلاع 
على كثير من المصادر التاريخية,. وذكر أنه على علم ودراية 
بتفصيلات تاريخ نجران خاصة:؛ وتاريخ الجزيرة العربية 
عامة(135), 

أما الرواية فتقول: "إنه كان هناك في عام 77١١ه؛‏ حاكم 
لبلاد عسير يُسمى (أبا نقطة). غزا نجران؛ فاحتل (بدر 
الجنوب) وبنى له فيها قصرًا فخمًا يسمى (الثغر) وذلك في 
قرية (الحمضة) المجاورة (لبدر الجنوب). وكان الحاكم 
الموجود في بدر الجنوب حينذاك هو: عبدالله بن علي هبة 
الكرسى:وكاة كبر السن وله ات ابرسه ووسف يفوع يا عمالة: 
ويقال إن الياميين أبوا على أنفسهم هذه النكاية. فجهزوا 
أنفسهم بالجنود والعتاد وزحفوا على (بدر الجنوب) فقاتلوا 
جنود (أبي نقطة) حتى أبادوهم في خمسة عشر يومًا تقرد 
وفر منهم من بقي إلى بلاد عسير حيث يقيم (أبونقطة) 


. الماحيء نجران الأرض والناس والتاريخ. ص76‎ )١149( 
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وحتى الآن يوجد في (بدر الجنوب) وهي في شمال نجران 
آثار رسم لقصر أبي نقطة المسمى بالثفر('١1).‏ 

وهذه الرواية أيضًا كسابقاتها تحتاج إلى الوقوف عندهاء 
فقد حدد صاحب المخطوط تاريخ تلك الحملة بسنة 
75١ه/‏ 7١18م‏ وهذا يختلف عن جميع المصادر السابقة 
كما قال: إن أول عمل قام به عبدالوهاب هو احتلال بدر, 
وإنه ابتنى له بها قصرًاء وهذا لا يتوافق وسير الأحداث 
الواردة في المصادر المعاصرة؛ فمن غير المتوقع أن يقف 
اليامية مكتوفي الأيدي حتى يحتل بدرًا ويبتني بها قصرً . 
وأيضًا ذكر أن اليامية أبادوا قوات الأمير عبدالوهاب في 
اعدو تكميوة كاير ووكاء وهدم الحتاج إلى إعادة تر فالكاتي 
ينتسب إلى اليامية أو المكارمة. وربما أصابه التحيز؛ وما 
ذكره يخالف ما أشارت إليه المصادر السابقة جميعاء التى 
أشارت إلى أن القوات السعودية بالفعل لقيت مقاومة عنيفة 
وأنه مع طول الحرب اضطر الآمير لبناء القصر ومغادرة 
نجران. 

وفيما يتعلق بالاختلاف في سنوات الحملة وموضوعها 
ونتائجها فيمكن توضيح ثلاثة جوانب رئيسة: 

فأما الاختلاف في تاريخ تلك الحملة من جهة أولى: فقد 
جعلها ابن بشر سنة ١""١اه/‏ ه ام وحددها البهكلي 
بسنة ١1177ه/‏ 1807م؛ والماحي نقلا عن المخطوط المجهول 
بسنة 1777١اه/‏ 1807م, وجحاف بسنة 777 اه 180/8م. 


.71/ - 7١ص المرجع نفسه.‎ )15١( 
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ونتاع,هلئ اسشعراطن الزوايات السنايقة وصواؤئة الأحداث 
بعضها ببعض فمن المرجح أن تلك الحملة كانت سنة 
١١ه/‏ 6١18م‏ اعتمادًا على ما ذكره البهكليء وذلك 
لمعاصرته ولقربه من أحداث المخلاف السليماني ونجران 
واليمن؛ التي استوجبت من صالح بن يحيى العلفي الاستنجاد 
بالآأمير عبدالوهاب المتحمي للوقوف معه في وجه الشريف 
حمود (أبو مسمار) أمير المخلاف السليماني. وأيضًا ربط 
البيكلى تلك الحادكة بانيتتج ان ضالح الثلفي بالأميز 
عبدالوهاب سنة ١77١ه/‏ 1607م, وتأكيد جحاف أن صالحا 
استنجد بالأمير عبدالوهاب فى تلك السنة!('؟), وتأكيدهما 
أنههدالرهاب لم يسعطه إتساء صالع التلقيء ومن خيدر 
المحقل أن يتاكن الأغيو هبو الوهاي عخ ذفمة كد الشريف 
حمود لو كانت الفرصة متاحة له في ذلك الوقت. والآهم ما 
ذكره ابن بشر نفسه من انشغال عبدالوهاب فى تلك السئة 
اه 18 اه بامى العجان وهوله: لحمجاز فى تلك 
السنة حسب أوامر الإمام سعودء وبناءً على ذلك فمن المرجح 
أن دخول صالح العلفي في الطاعة لم يكن سنة ١77اه/‏ 
0م . كما ذكر ابن بشر أيضا. إذ إن الأرجح رواية البهكلي 
التي تشير إلى أن دخول صالح العلفي بعد إقناع الشريف 
غالب بن مساعد إياه كان في مطلع سنة ١55١ه/‏ 
ا" 


)١16١(‏ جحاف» درر تحور الحور, ص 12١‏ -(غ|. 
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وآما فيما يتعلق بحرب نجران وأحداثها من جهة ثانية, 
فيمكن القول بعدم وجود مصدر محايد ودقيق يتحدث عن 
تنفصيلات تلك المعارك وأحداثهاء وهو ما أوجد تلك 
الاختلافات بين المصادر. ومن الملحوظ مبالغة المصادر 
الموجودة وعدم دقتها في سرد أحداث تلك الحرب ووقائعهاء 
فهناك مصادر تبالغ في عدد القوات السعودية؛. ومصادر 
تبالغ في إبادة تلك القوات على يد القوات النجرانية, 
وكلاهما غير دقيقء؛ وما يمكن قوله فى ذلك هو أن القوات 
السعووياة اكيت مقازىة غنيف # فهلز من القوات 
النجرانية؛ لكنها لم تكن بتلك الصورة المبالغ فيها؛ بدليل أنه 
بعد تراجع القوات الرئيسة مع الآمير عبدالوهاب استبقى 
حامية لحصار بدر الجنوب. فهل يُعقل أن يُباد جيش وفي 
الوقك كفسو سوشقى حافيب» لعضان اليلك التتمهي وفيها 
يخض تراجه الأمير عبدالوهاب والقوات المرافقة له فقد 
كان ذلك بناءً على طلب الإمام سعود بن عبد العزيز الذي 
أمرهم بالتوجه إلى الحجاز/”*'), وبذلك لم يستطع 
عبدالوهاب دعم صالح العلفي صاحب بيت الفقيه ضد 
الشريف حمودء واكتفى ببعث وفد من قبله للنظر في آمرهما 
ريكهها بتجلي أن الحجاز وتخران! ")ب ويذلك اضظر 
لاستبقاء حامية في قصر نجران وتوجه إلى الحجاز. 

وفيما يتعلق بنتيجة الهجوم السعودي على نجران من جهة 
أخيرة. فيمكن إيجازها بعدم استطاعة القوات السعودية 

(؟65١)‏ ابن بشرء عنوان الجد ص١9؟.‏ 
)١904(‏ البهكليء نفح العود. ص747. 
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دخول نجران لشدة المقاومة النجرانية وعدم تقبل أهلها لمبداً 
الدخول في الدعوة ومن ثم الانضواء تحت نفوذ الدولة 
السفوفية فى ذلك لوقك إضناكة إلى ههودان القمواتك 
السعودية عددًا كبيرًا من قواتها نتيجة تلك الحرب؛ وإخفاق 
العسار السعودى الضريب فلن تجران: نشبيكة حدم اندض 
الكؤاضلمن قيل القيادة السعودية توم الأميين هيد الرهات 
العربي جاب . 

وفي هذا السياق أشار جحّاف إلى أنه وقع خلاف كبير 
بين قائد القوات السعودية المحاصرة لنجران؛ يحيى بن ناشع 
بعد عودته من نجران وعبدالوهاب المتحمي؛ بسبب ما يعتقد 
يحيى بن ناشع أنه تخلٌ من قبل الأمير عبدالوهاب(!50). 
والواقع أن انشغال الآمير عبدالوهاب بأمر الحجاز وصالح 
العلفي والشريف حمود كان هو السبب وراء عدم دعمه 
للقوات السعودية في نجران. 

استأنف اليامية نشاطهم الحربي بعد حملة الأمير 
نوق الوهات'اللتحفى التكورة بباية) ملق مجحموا ننه 
0 ه/ 187م: بقيادة عبدالله بن علي المكرمي على تهامة 
وعاثوا فيها فسادًاء وهذا دفع الشريف حمود أبو مسمار 
أميدر الشاحف النلييياتن اعحهيز كواته لو اجية القنوات 
الذافينة وؤارك ميلهم معارك طاحنة انكمت بإ جراء صل بين 
الطرفين بعد أن فقد منهم كثيرون!!*'). ويبدو أن هدف 

(155) جحاف. درر نحور الحور. ص788 - 5/". 


)١151(‏ البهكليء نفح العود. ص714 - 5154؛ والماحي. نجران الأرض 
والناس والتاريخ, ص77 . 
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ذلك الهجوم الحصول على الأموال والأسلحة من تهامة بعد 
الحضار الذي أصابهم جراء الهجوم السعودي السابق. 

ومن التطورات الحاصلة فى نجران: ما أورده جحاف تحت 
يهدو | سنقة ١+‏ اه/1 ام بقوله: 'وفي تلك السنة أو 
التي قبلها كاتب الشيخ سالم بن حسينء كبير من كبراء يام 
سعود بن عبدالعزيز ومال إليه وعاهده(1). 

ثم تحدث عن نتيجة ذلك الاتصال فذكر أنه سار إلى سالم 
بن حسين أربعة من كبراء يام؛ وطلبوا منه التخلي عن تبعية 
السعوديين. فرفض إلا الطاعة للإمام سعود على الرغم من 
محاولاتهم إقناعه بالعدول عن رأيه. وكان قد أخذ للآأمر 
عدته؛ إذ كان يملك في وادي نجران قصرًا منيعاء وبه بر ماء 
عذب. فأآخذن في تعبئته بما يحتاج إليه من المال والسلاح 
والزاد تحسيًا لما قد يقع من ردود فعل من اليامية والمكارمة, 
وكاتب الإمام سعودًا وطالبه بإرسال قوات لدعمه؛ فأجابه 
الإمام سعود وسيّر له الجنود حتى وصلوا نجران. ويذكر 
جحاف أنه بعد وصولهم آخبر عبدالله المكرمي اليامية 
بمقتضى الطالع والسحر أن تلك القوات سوف تهزم بعد 
ثلاثة أيام» قال : ثم وقعت عدة معارك هزمت فيها القوات 
السعودية وتراجعواء وبعدها تقدم النجرانيون لحصن سالم 
بن حسين وحاصروه ثلاثة أشهر حتى سقط في أيديهم بعد 
خروج بعض القوات السعودية التي كانت مرابطة فيه مع 
سالم؛ وبعد دخول القوات النجرانية القصر لم يجدوا به 


.ا/١١ جحاف» درر نحور الحور, ص‎ )١61/( 


105 


د. أحمد بن يحيى آل فائع 


سوى سالم بن حسين وابنه. فآخذوهما إلى خيمة يوسف بن 
علي المكرمي. فاستجارا به فأجارهماء واستولى النجرانيون 
على فا فى القطير كم هونوواة!, 

ومرة أخرى يمكن الإشارة إلى عدم دقة جحاف في إيراد 
التواريخ: فها هو ذا يَدرجٍ هذه الواقعة تحت حوادث سنة 
7ه/ 1608م: ويقول: إنها وقعت في هذه السنة أو في 
التي قبلها أي سنة 777١ه/‏ 18037م, ثم يآتي في آخر الرواية 
ويقول إن بعض الرواة جعلوها في سنة 5١؟1١ه/‏ 1604م. 
ومع هذاء ومع ما في هذه الرواية من عدم وضوح في تفصيلات 
الأحداث واختلاف في تاريخ حدوثهاء وتفرد جحاف بها عن 
غيره من المصادرء فإنها من الآهمية بمكان؛ إذ إنها تلقي 
الضوء على انضمام بعض أهالي نجران للدولة السعودية في 
عهد الإمام سعود بن عبدالعزيزء كما أنها تؤكد ما أوردته 
مصادر أخرى من وجود مراسلات ومكاتبات بين أئمة الدولة 
السعودية وزعماء نجران وقادتها وأهاليها في تلك الحقبة. 

ومن التصدين يذكره ان عبلاقة اكية الدولة السبعودية 
بزعماء نجران وقادتها قد اتخذت منحىً آخر تمثل في تبادل 
الرسائل بين الطرفين لتوضيح وجهات النظر ونشر الدعوة 
من كخيل أكية الدولة السعودنة ومن اله كن اسك كلك 
المراسلات كان لها أثر مهم في انضواء عدد من أهالي نجران 
تح طلاهة الدولة السعودية. 


(154)لمزيد من تفصيلات تلك القصة يرجع لجحافء درر نحور الحور, 
ص١٠/ا‏ - أخرة ةب 
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ومن تلك المراسلات الرسالة التي بعثها الإمام سعود بن 
عبدالعزيز لكبار مشايخ نجران وزعمائها يشرح لهم فيها 
مبادئّ الدعوة الإصلاحية ويبين لهم ما يدعو إليه آئمة 
الدولة السعودية؛ وهذه مقتطفات من رسالة الإمام سعود 
لأهالي نجران كما وردت في صحيفة أم القرى دون تصحيح: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
"من سعود إلى جناب الأشراف حسين بن ناصر وحسن 
دهشا وحمزة ومحمد بن حسن وحسين احمد ومقبل بن 
محمد وصالح بن عبدالله واحمد معوض واحمد علي بن 
شما وصالح حسين مسليء سلمهم الله من الآفات واستعملهم 
بالناقيات الصيالحات. زيمن :الفا هايا سقيل ين عب للفو شرف 
على ما نحن عليه وما ندعوا إليه وما نأمر به وما ننهى 
عنه... ونخبيركم انا متبعين لا مبتدعين نعبد الله وحده لا 
شريك له؛ ونتبع رسوله _ فيما يآمر به وينهى عنه... هذا صفة 
ما نحن عليه وما ندعوا الناس إليه؛ فمن أجاب وعمل بما 
ذكرناه فهو أخونا المسلم حرام المال والدم... وانتم أخص الناس 
باتباع محمد_, والحق عليكم اكبر من غيركم... وصلى الله على 
نبينا محمد وصحبه وسلم. 
(الختم الوائق بالله سعود)(195). 
نشرت في صحيفة آم القرى بعد أن قدم بها وفد من أهل نجران على 
الملك عبدالعزيز في حج سنة ١0؟١ه/‏ 1977مء وطلبوا منه أن يسير 


فيهم بموجبهاء وأن يصدقها . انظر صحيفة أم القرى؛ ع /58؟. س 28 
الجمعة ١5‏ المحرم ١0؟١ه/ ٠١‏ مايو 1957م؛ وانظر مقالا في مجلة - 
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ومما سبق يمكن القول إن هناك من أهالي نجران من 
دخلوا في طاعة الدولة السعودية الأولى, وأعلنوا تبعيتهم لهاء 
ودفعوا الزكاة لآثتمتها. ويدعم ذلك ما ذكره ابن بشر من أن 
الإمام سعودًا بعث عماله إلى بوادي نجران وأنهم قبضوا 
الزكاة('). 

ومن الملحوظ أن الدولة السعودية لم تقم بتحركات 
عسكرية إلى جهات نجران في السنوات 777 اه 1808م 
حتى سقوط الدولة السعودية سنة 1177ه/1818م: لسببين, 
هما : 

اقشفال الدوتة اتلسعونية :مخاضة كواقها فى سمير 
باجدات اتجللاف السايمات والبيون هق سهة لا سينا بعك 
انشقاق الشريف حمود أبو مسمارء أمير المخلاف السليمانى؛ 
وتكليف أكمة الدرعية لأمير عسير عبدالوهاب المتحمي 
بالتعدم ومتانت: ته وإصالة يفط كقوذ الدوله هلى المخالاف 
السليماني وتهامة واليمن؛ وقد نتج عن ذلك معركة بيش سنة 
14اه/ 5١16م‏ التى انتتصرت فيها القوات السعودية 
وسقط فيها الآمير ل بن نامر قتيلا(”1'). ومن 
الجدير بذكره أن د بعض القوات اليامية شاركت في تلك 


- الدارة بعنوان: مبادئ السعودية في وثيقة؛ ع؟: س١»‏ جمادى الآخرة 
6اه/ يونيه ام ص 44 وانظر النص كاملا فى المللحق 
رقم (5). 

.”0 ابن بشرء عنوان المجد. ص5‎ )١1١( 

5/74 عن تلك الأحداث والتطورات انظرء البهكلي. نفح العود. ص‎ )١11( 
.5١5- ”١”ص 588؛ وابن بشرء عنوان المجد.‎ - 
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المعركة إلى جوار الشريف حمود أبو مس 11370 وبعد مقتل 
عبدالرهات انه اكفة الديهية المية لأميو هسب الجد: 
طامي بن شعيب المتحمي |" '). والثاني: انشغال أتمة الدولة 
السعودية ابتداءً من سنة 751١اه/ ١‏ امام حتى سقوط 
الدولة سنة ؟*؟57 ١اه//ا/ام‏ بالحرب التى شنتها الدولة 
العثمانية ممثلة في والىي مصر محمد علي باشا!؟' ': التي 
كان لها أكبر الآثر في تغيير مجريات الأحداث في الجزيرة 
العريية عموماء وفي علافقة الدولة السعودية بنجران خاضنة.: 
الخانمك: 

كان نجران مطمعًا للقوى المجاورة عبر العصورء لا سيما 

كان 5 بامنتقتاؤله ١‏ في إدارة شؤونه الداخلية: لمناعة الإقليم 
ولشجاعة أهالي نجران وفوتهم في الدفاع عن أراضيهم.: وقد 
ازداد موقفهم فوة بعد ظهور الدعاة المكارمة على الممسرح 
السياسي في نجران بوصفهم زعماء روحيين وقادة عسكريين 
الثامن عشر الميلاديين. 

وقد أوضحت الدراسة أن أخبار الدعوة الإصلاحية وصلت 
إلى نجران مند وقكج مك هؤاتثة ببعص المناطق المجاورة, 


(؟15) البهكلي؛ نقح العودء ص 785 7/7 . 
7١7‏ - 515 


. 447 - ”17١ص ابن بشرء عنوان المجدء‎ )١114( 


فيل 


د. أحمد بن يحيى آل فائع 


مشكلة ةا ضوديس ثارت كما ريات دده العلاقة بين أئمة الدولة 
السعودية وزعماء نجران منذ بداية العلاقة بين الطرفين, 
ومن ذلك هجوم زعيم نجران المبكر على الدولة السعودية 
سنة 17١1١ه/‏ 1714١م:‏ وإلحاق هزيمة كبيرة بالقوات 
السعودية. ثم أظهرت الدراسة أن الخلاف المذهبي لم يكن 
المحرك الرئيس في تقدم زعيم نجران الحسن بن هبة الله 
المكرمي وقواته إلى نجد وخوض معركة الحائر؛ بل يعود إلى 
نصرة أبناء عمومتهم العجمان الذين استنجدوا بهم بعد 
هجوم القوات السعودية القوي عليهم في معركة قذلة سنة 
١1‏ اه/ 1/7ام. 

وأيكنا أوضسة الدزاسة آثه يكن آن كفكن ميزان القوئ 
لمصلحة الدولة السعودية؛ وبعد أن أخذت زمام المبادرة 
بالهجوم على نجران ابتداءً من سنة ١١١١ه/‏ 750١م‏ لم يقم 
زعماء نجران بأي رد فعل تجاه تلك الحملات المتكررة عليهم: 
ولعل ذلك عائد إلى إدراكهم لقوة الدولة السعودية؛ لا سيما 
بعد أن سيطروا على الأحساءء. وشرق الجزيرة العربية, 
والحجازء. وعسيرء والمخلاف السليمانيء: وبعض المناطق في 
اليمن. حيث أدرك النجرانيون أن قيامهم بأي رد فعل داخل 
نجد سوف يكلفهم استقلاليتهم بنجران. 

وكنذلك كقفتة,الدوايسة إن الهناكفاثت الحاضلة بين 
الشريف حمود أبو مسمار في المخلاف السليماني وآئمة 
الدولة السحودة الأرقي ىر اميير عير امي كانت مانا 
أمام تقدم القوات السعودية وتركيز هجماتها على نجران 
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حتى تتمكن من السيطرة عليه كحال المناطق الأخرى التي 
هي أكثر قوة من نجران: وبلا شك فإن تحرك الدولة 
العثمانية ممثلة في محمد علي باشا وخوضها حريًا شعواء 
ضد السعوديين جاء ليعوق الدولة من السيطرة على إقليم 
تصواؤاول اظهع الدولة كيو روكيا بعيية م قايث دق 
37 اه/ 1418م. 


والخيا | حصت الدرانيةة ان انمران قمعم سكم 
السعودى الاو بحي أهلن بصده من زهماء تجران بومشا يها 
وأهاليها وسترليع فى ظاعة الدولة السعودية ودضعوا الزكاة 
لآئمة تلك الدولة. 


بلحل 


د. أحمد بن يحيى آل فائع 


والسفيه يزذيك » واذكر أخاك ادا 


تجده ان كر يه . ودع ما تحب أن يدعك منه 
واجمل مل رجل يعلم أنه يبازى بالاحسان . 


وثيقن تار حبق 
للامام ممععوط د الكير 


فى حج هسذا السام وقد على 
جلالة الاك وفد من أهسل تجران. 
ما ب اله حمل وثيقة تاريطية 
مأثودة ع نالامام ( سمود بنعبد 
المزيز بن مد بن «قرق ) ( وهى 
المدروف مسد اللررخين بسعوه 
الكبير ) الى كبار نجرات. 
وطلبوا من جلالة املك أن يمير 
فيهم بموجبهاء وان يدق عليها 
ويقرها فصدق عاءئباواقرها واجاز 
طم جبيع ماأجاء فيراويرى القارىء 
على يسار هذا صورة تلك الوثيقة 
التارغية , 


ا نص الوثيقة الذكورة اعلاه ‏ 


نف لقاقة 


« منسعود إلى جناب الاشر اف حسي نين ناصر “وحسن » 
« دهشا وجمزة ود بنحسن وحسين|<دومقبلين #دوصاح 3 
« بن عبداله وامدمعوض واجدعلى بنثما وصامإحسينمسلى » 


« سامهم الله من الآ نات واستسملبم بالباق 
استمملهم 


« وبد الفا علينا مقبل بن عد اله واشرف على ما نحن » 
«عليهيوما دعوا اليههوما تأعى به وما ننبى عنههوياصف لك » 
« من الراس أ كثر مما فىالقرطاس أ شاءائه ويرك انام 
« لامبتدعين نمرداق وحددلا شريك لموتيع رسوله صلىالل » 
« عليه وسلم فها يأعى به وينهى عنه ونقيم الفرايض وتجبد من» 


« تحت بدثاعلى العمل بو أونهى ع نالشرك! 


« والحرمات وتقيم الحدود وتأمى بالمعروف وتهى عنالنسكر » 
« وتأمى بالمدل والوفا بالمرود والسكائيلواللواذين وبر الوالدين » 
وصلة الارحام هذا صفة ما نحن عليه وما ندعوا الناس اليه » 
« فن أجاب ب ول اذ كيه فو أخون لكل حرا الال وفع 0 


« ومن أبى قائلناه تى يدين عا ذكرناه وأنتم 
رمن ب 


« بإنباع تمد ملىلله عليه وس والمن عليكم | 2 
. 5 والاسلام هو عر وشرقكمم قل تعالى ( لقدأءزلدا » 
0 اليسكيكتالا فيه دك رم افلا تمقلون ) وقال تسالى (وانه» 
0 لكر لك ولقومك ولسوف تألون) الأمرلقيم القيام » 
٠‏ والدعوة الى الله لان الدعوة سبيل مناتبد»لى ل عليدوسلم * 
« كا قل تعالى (قل هذه سييلى أدعوا الى ان على بعيرة أنا » 

بمى وسبحان الله وما أنا منالشركين ) وقال تعالى » 
وو( ومن أحسن قولاممن دما الى الله وعمل مساح وقل ان “» 
« منالسلين ) ونأل الله يمنا وايام من الداعين اليه »» 
« المجاهدين فى سييله لكو كلت الدليا وديته الظاهر: 39 5 


« الله على مد وعلى آله رصحيه وسلم » 


الوائق بلله سعوده 


ينا إلياك قرآ6 عريا تافر أم قذرى ومن حو لها 


11101010110 5 


فهذه الوئيقة التاريخب ةكهف اناعى حقرقة الامام « سمود الكبير * 
وتعتايذا الثى* السكثير عن سيره فى رعيته » وككشف. لذ التتاب عن الدعوة التى 
كان يدعو ا الييا ؛ وال أدخل يمشالناس عليها ( هزياب ااسد والتشوبه والويه 

)ماشاءت لط ام اغراضهم واهوائتم »فرموا اهل تمد بلطروج 
والنلر وتسبوا الييم أشياء جل ل القلم من قسطير هاء واتعمثر من الضمائر الحرة 
ولكن انه عل ل وتلمر ديه ءاد اتى زمن لور 0 
عبد وما يدعون اليه ويأصون به » وينرون عنه » وذلاك من أضل اله من 
سابق الرمن الى البوم , 
ظورت على الاثمام « سود الكبير » أمارات لاقوة ء وتفانيه فى الدعوة 


يناوؤ نآل سعود ويساون شد 
وبإرهم منقوة اعدا» ققد" عليهم فى عدة مواقف حى| عب ربالعجاعة 
ودباطة الجأش » والاسنانة فى سبرل فد ركلة التوحيد . 

وف ام 10 ه أعاد الفيخ عمد بن عبد الوهاب عل الامام عبد المزين 
بن عخد 8 والد سمود التكبير © بأن يكون سموناً وى عيده ء أن يباينه أحل 
عبد على الامامة تفمل » وبليع هيد « سعوماً داالكير > علالسيع والاعة (1)) 

وف رجب 1518ه جددت له البيءة بع د قثل ابيه « عبد العزيز » وهو 
يصلى ب جد الدرعية (؟) » بعد أن قذى ادبمين سنة فى الامارة يدبر مك 
شؤونها » ويصلح أمورهاء عباهدا فى سبيلالله ؛ والدعرة الى جملكة الله هى 
المليا » وقدمله كثيراً مما اراد . 

قام سعود بالامى » والاعداء يكتتفوه : الشريف غالب فى الحجاز » وس ليان 
باشا فى المراق وثوينى بن عبد الله فالمنتفق والبصرة 

ثم الام د 00 
وكانت الدعوة قد |تثشرء 
اسار اهل نايل قرسكا؟ 
حوران والكرك ووقفوا منتصرين عند ابواب اشام وقاسلين (6) 

وف ستة 1757 ه مات سمود الكير فى الددعية ف يوم الثامن من شور 
جادى الاول وهو ف الثامنة والتيزمنسمره بعدأن قضى ف الامارة7؟ سنة اذا 
اذا اعتبنا الما يوم بويع له بها فى حياة والده و١1‏ سنة اذا اعتبرناها بيد 
ولة والدهء 

ولد ثالت عبد فى عه. ب ادر م لمن قل وقت هون بين 
فى حيانها الدينية والاجباعية» أمن السابةى جيع الجيات 
تحمنت أحوال تبد التجاريةوالسرانية ‏ يقول / 
« ولتدرأيت الدرعية(ماسيةتم ) فبزمنسمود رجه الأثمال ‏ وقدى 
أعلبا من الامرال وكثرة ارال » والسلاحالملى بالذهب والفضة الذى لايوجد 
مئله » واظيل الجياد » والنجائب المانيات » والملابى الفاخرة ‏ وغي, 
الرناهيات مايعجز عن عده اللسان ويكل عن حصره البئان » ( 4) 

وتال فى كما نآخر : « وكا الداخرفى موسعها - أ الدرعية - لايفقد 
أحما من أهل الآلاق من الين » وتهامة » والمجاز » وممان» والبحرين» وبلنية 
الام ؛ ومصر » وائاس؟ من حاضرتهم الدغير ذلكمن الاق من يلول عدم»(0) 

ويةول فى مكانآخر : « اذا وقفت فى مكان مرتمع ونظرتموجمها - أى 
الدرمية -- وكثرة ماقيبامناغلائق» وتزايليمفيه » واقباطيوادبارم »مسممت 
داتهم فيه فكثهدوى السيل القوى اذا صب من على جبل (5) ؟ 

ويقول الريحانى فىكتابه (ملوك العرب ) : «كانت الدرعية منذ ماثة سنة 
أكبر مدينة فى البلاد العربية ؛ وعط رجال العرب من الاقطاركلها (8) * 

فلاغرابة ادا بد كل هذا اذا سمى اللزرخون سعوما بسمود ' الكبير 6 
وجموا عسمره بالدصر الأهبى . يقول الريمانى فى صكتابه تاريخ نهد المديث 


)0 راجع عنوان الهد س “دج ١‏ ء وتاريخ بد اللديث س 0ه 
(؟) واحع عنوان الود س *؟1اج ١‏ 

06 0 تاريخ عبد الحديث للاستاذ الريحاق ٠,‏ 
()سعاجاء 

(0ية) س غالاج 1١‏ 

() س1 


3 1 اكه 

الاح كذ| | لفيا 
0 

الاثين 1١|‏ | 0 لمم 

أمصايا أذ أب 

الاربباء 15 5 4 


ايت 7 


« وهر يدى -- أىسمود -- بالكيير » وقد خص بتلك الجاياء أوبأكثرها 
الى تترهل رجل التاريخ بلا الاتتب ؛ فاتدكان فى 
ودعاء وق عدله حاما ء وفى جاه بين : أشف الذلك 
ذكاء لم يكن مأ 5 فتدكان مولا بإاللىء وهب 
الملا والنثلاب » ال أن كال 

لا يتكر الخ ل على ذويه » وانكانوا من أماديه » ولا يقف احسانه ومكارمة عند 
شبهات الافسواهوائها . الرأ: ماجة فىذكر البسالا فرسود والاقدام 


تواضما ؛ وف حكاته 


ويقول فى موضع آخر : * ل ينهزم مود دابة فخزواته كايا ؛ وفتوحانه 
ولا عالت دوتها أومار شبه الجزبرة » وأهوال بواديها فد اجتازث جيوشه 
المرة(؟). 

1 ود التكير وعن حيانه وعن عسره . والمظايم عام قبل 

كل ثى* وفو قكل شىء . 

وقد أوردنا هذه النبةالتارعخية بناسية ذلك المكناب لكر مألدىرأيناه 
هذا الببال من أبطال العرب والذى يذكر نا بكت بال سابة الاأكرمين فى الدعوة. 
الى اشوما يتل اصدر اذترى سيرة جلالة الماك "عبد المزيز» أيده الله قسيرعلي 
ذلك النحيج وتؤيد ذلك الدق القويم . 

() ص ككء»د 

)سكم 


مصر 
عاولة نف قطار رئيس الوزاره 
بين صدقا وطما 

الجريعة مهاكان المحفز طافهى فظليءة فونظرال.دالة ولازتهم عليها الا مريض 
الشمور والاحساس فرحل لنفسه قتالتفس الى حرم اشقتلها » وان القوة دائما 
تمكون لرأى المام ما طال الزمن أو قر ء أمالجرائم الفطيدة » الى تشيكر 
منها النفوس » وتأباعا الضمائر المرة ب تزيد العلين بله » وتقضى عطرحياة الامة 
وتخرجهامن النظامالالفوضى يئر ذلك فرحياتباالسياسية والتعجارية والا 
والقوة ليست هي السيف + ولالقنابل » برالقوة فلحقمهماقووم؛ومهما أسترهق 
أعله » والمق يلمر ولا يعلى عليه ٠‏ 

هذا كان ماده أتنجار القنبلة على خط سكة الدديد مايين صدفاوسل) أسواً. 
أثر فى الرأى العام المسرى برغم من اختلاف التزءات ؛ و:شارب المزبيات » 
والأقيقة لايقر المجرم عليجرعتهالاحجرم مثل ٠‏ 

كان مقر مر دولة دئيسالوذادة المصري أويارة جرم »ولاك نشرت 
المدف برناءج الزيارة وقد حدث مأأو. سف رالقطار عن الوقت الممين 
ثلاث ساءات » وبرماكانالتطار جاداً فى سيره اذا السائق يرى ‏ سوافور عطة 
سد متفلاء ودذا أنذار بالأثر » فمندذيك أشطر السائق لايقاف القطاى بين 
عملة صد- لاه وفى ذلك الوقت تا رئيس الوزارةخبرافجار شديد حمل 
فش يط السكةاديدية قلعا ء وجعل الغر مستحيلا وعندماءامت الاوساط 
المهسرية بهذا الخبر ابرقت لرئيس الوزارة مبنكة بسلامة النجاة . 

وقد اتضع من | ث أن الحادث نأ من انفجار قتبلة هائلة وشعت تمت 
الدمريمل » واتفجرت بترتيب خاس فى هذا المو»-د الذى يقاربميورالقطار 
الخاس برذ االمكان ؛ وفد اصابث شظاا القنبلة احد اخفراء المكثفون] محراسة 
ناك الجهة فى ببائه وسدره ماحرقته ء وراح ثغيا الهبوات واسيب حارس 
آخر من الحصى الذى | 
اأثل الذى حصل فى اطط عظيا ققد يت القطادي واقنا ثلاث سامات بينام 
امملاحهوقد ثولت النبابة ا الققضية اتى شغات الرأىالمام فى مصمر 
باجمه » وقدقيش البوليس على عدة اشخاس واقغوم رهن 

وقد لبر أن الذى اجر هوةتبلة واحدة ققط لاما ذكرته بعش ااصعف 
من الباقبلتان » وقد أصدرت وزارة الذاخليةأسراً الى المح ف يعدم فشر 
عن التحقيق فى الجرعه المذاكوره ء ولاعنالتدتيق بتأناطة] لفانوذالعقوبات و 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال 47١ه»السنة‏ السابعة والثلاثون 


اعد 


نجران في عهد الدولة السعودية الأولى 4١‏ 


ملحق رقم (؟) 

يسم الله الربحمن الرحية 

"من سعود إلى جناب الأشراف حسين بن ناصر وحسن 
دهشا وحمزة ومحمد بن حسن وحسين احمد ومقبل بن 
محمد وصالح بن عبدالله واحمد معوض واحمد علي بن 
شما وصالح حسين مسليء؛ سلمهم الله من الآفات 
واستعملهم بالباقيات الصالحات. ويعد الفا علينا مقبل بن 
عبدالله. وأشرف على ما نحن عليه وما ندعوا إليه وما نأمر 
به وما ننهى عنه. وياصف لكم من الرآأس أكثر مما في 
الترظامن أن ضباع الامو تفرك آنا مين لل مير هين تيد 
الله وحده لا شريك له؛ ونتبع رسوله _ فيما يأمر به وينهى 
عنه. ونقيم الفرايض ونجبر من تحت يدنا على العمل بها 
وننهى عن الشرك بالله وننهى عن البدع والمحرمات ونقيم 
الحدود ونآمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونأمر بالعدل 
والوفاء بالعهود والمكائثيل والموازين وبر الوالدين وصلة 
الآرحام. هذا صفة ما نحن عليه وما ندعوا الناس اليه فمن 
أجاب وعمل يما ذكرناه فهو أخونا المسلم حرام المال والدم: 
ومن أبى قاتلناه حتى يدين بما ذكرناه. وأنتم أخص الناس 
باتباع محمد _, والحق عليكم اكبر منه على غيركم؛ والاسلام 
هو عزكم وشرفكم: .كما قال تعالى : ١‏ لَقَد أنزلنا إِلَيكم كتابا فيه 
ذكركم أفلا تعقلون 4 [الأنبياء: ١٠1]؛:‏ وقال تعالى: « وإنّه لدكر 9 
ولقومك وسوف تسألون 4 [الزخرف: 4:]. فالمأمول فيكم القيام 
بالدعوة إلى الله؛ لآن الدعوة سبيل من اتبعه صلى الله عليه 


دحل 


د. أحمد بن يحيى آل فائع 


وسلم. كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنا 
ومن البعني وسبحان الله وما أنا من المشركين 4 [ يوسف : ٠0‏ ]ء وقال 
تعالى: ف ومن أَحسن قولاً مَمّن دعا إِلَى الله وعمل صاححا وقَال إِنَِي من 
الْمسلمين 4 [فصلت: +.]. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين 
إليه المجاهدين في سبيله: لتكون كلمته العليا ودينه الظاهرء 
وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم. 


(الختم الواثئق بالله سعود"(1). 


الإشارة إليها ا الكت احوك 1 الوارلة فى لضن 
بل أبقيت كما هي . 


